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إن ا حمد له نحمدة ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسليئات أعيالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله وبعد:- 

فإن لعلماء السلف دورا كبيرا في الرد على النزعات الفلسفية التى دخخلت على 
الآأمة الإسلامية» من أعدائها لإفساد عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم» بهدف 
إبعادهم عن دينهم. وقد كان لليهود مجال كبير في إفساد عقائد المسلمين حيث 
اعتنق تلك الأفكار عنهم أناس قاموا بنشر تلك العقائد الفاسدة. ومنها الطعن 
في كتاب الله, للوصول إلى الطعن في أساء الله وصفاتهء كالقول بأن القرآن 
مخلوق. 

وقد نشر هذه المقالة وحمل لواءها الجهم بن صفوان المتوق سنة 178ه 
مقتولاً. وقد أخذ مقالته في نفي صفات الله تعالى عن الجعد بن درهم. والجعد 
أخذ التعطيل عن أبان بن سمعان» وأخخذ أبان عن طالوت» وأخذ طالوت عن 
خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله يل . وكان لبيد 
زنديقا يقول بخلق التوراة(" , 

هذه سلسلة سند المعطلة الجهمية . 

وقد حمل بشر المريسي لواء هذم الدعوة في خلافة المأمون. حيث لبس على 
المأمون الذي كان شغوفا بطلب المعرفة حتى أنه بنى دارا سماها بيت الحكمة جمع 
فيها كل ماوصلت إليه يده من كتب الفلسفة والمنطق. وقد نتج عن دراستها فيم| 
يتعلق بالعقائد من جرت على علاء السنة ممن اعتنقوا تلك الأفكار المنحرفة . 


00/07 انظر الكامل لابن الأثيرج‎ )١( 


وقد كان من هؤلاء العلماء المتصدين لهذه الأفكار المنحرفة ‏ عبد العزيز 
الكناني الذي قاوم هذه الفكرة بشجاعته وصدعه بالحق مناصرة للسنة وجهراً 
بالحق في مناظرته لبشر المريسي بين يدي المأمون ‏ وقد كانت حصيلة تلك المناظرة 
كتاب «الحيدة» هذا الذي تضمن الأدلة القوية الصريحة في الرد على القائلين 
بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم ممن يقول بقولهم من رافضةء 
وزيدية في أقوالهم الصريحة في مؤلفاتهم ‏ وكذلك الأشعرية القائلين بأن هذا 
القرآن الموجود بين أيدينا محلوق» كما ترى أدلة ذلك في هذه المقدمة ‏ في مسألة 
القول بخلق القرآن وبيان أهداف المؤسسين لهذه الفكرة. 

وحيث إن هذا الكتاب قد طبع مرات دون تحقيق وفيه أخطاء كثيرة ‏ اللهم 
إلا طبعة المجمسع العلمي - بدمشق. فهي طبعة عحققه ولكن بتحقيق رجل 
نصراني وقد ظهر في مقدمته للكتاب - نزعته للقومية العربية . 

ونحن نعلم أن الرد على هؤلاء الزنادقة الطاعنين في القرآن كبشر المريسي 
وغيره ممن سبقه., من علماء الإسلام هو رد لحاية العقيدة الإسلامية بالأدلة 
الصريحة من الكتاب» والصحيحة من السنة ولا صلة لتلك الردود بقومية عربية . 

وقد كان قيامي بتحقيق هذا الكتاب بناء على اقتراح أحد مشايخ الجامعة 
الإسلامية: وهو شيخي فقد درست عليه أربع سنوات في كلية الشريعة. 
أما عملى في الكتاب فهو على النحو التالي: 

أولاً : - ترحمة موجزة للمؤلف. وقد ذكرت مصادر ترجمته» ثم نسخ المخطوطة 
المصورة من دار الكتب الوطنية التونسية الموجودة بقسم المخطوطات بمكتبة 
الجامعة الإسلامية تحث رقم .5١5*‏ 
ومقابلتها بالنسخ المطبوعة» ومنها طبعة المجمع بدمشق لتحقيق النص . 

ثانياً:- تحقيق نسبة الكتاب الى المؤلف . 

ثالثاً: مسألة القول بخلق القرآن وبيان أهداف القائلين بها . 

وبيان موضوع الكتاب . 
خحتمت ذلك بالفهارس الضرورية وهي : 


ثبت المراجع . 
فهرس الآيات القرانية . 
فهرس الموضوعات . 
أولاً :- التعريف بعبد العزيز الكناني : 
يقول الخطيب البغدادي : 


عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي 27 . 
سمع عبد الله بن معاذ | لصنعاني وسليم بن مسلمة المكي» وهشام بن 
سليهان المخزومي » ومروان بن معاوية. وسفيان بن عيينة. ومحمد بن إدريس 


الشافعى . 


وقدم بغداد في أيام المأمون وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن 


وهو صاحب كتاب «الحيدة» . 


وقال في وصفه: كان من أهل العلم والفضل . وله مصنفات عدة. وكان 
ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته. فقد طالت صحبته له واتباعه له وخرج معه 
إلى اليمن» واثار الشافعي في كتب عبد العزيز المكي بينة عند ذكر الخصوص 
والعموم والبيان» كل ذلك مأخوذ من كتاب المطلبي رحمه الله . نقل ذلك عن داود 
ابن علي الأصبهاني الذي صنف كتاب فضائل الشافعي وذكر فيه أصحابه الذين 


أخذوا عنه . 


7175 مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 


. تاريخ بغداد ١غ‏ 

175/1١ العبر‎ . 

. دول الإسلام ص ١45‏ 

. طبقات الشافعية للشيرازي ص ٠١‏ 


. طبقات الشافعية لابن كثير الطبقة الأولى / خطوط 


. طبقات الشافعية / للسيكي ١51/5‏ 
. الميزان 08/15 

لسان الميزان 1١8/5‏ 

. تبذيب التهذيب 7317/5 


. شذرات الذهب ؟/40. 


وقال: لما دخل عبد العزيز بن يحبى المكي على المأمون وكانت خلقته شنعة 
جداً فضحك المعتصم . أقبل عبد العزيز على المأمون فقال: يا أمير المؤمنين لم 
ضحك هذا ؟ لم يصطف الله يوسف لاله . وإنما اصطفاه هلدينه وبيانه,» وقد قص 
ذلك في كتابه بقوله : فليا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين4 لم يقل لما رأى 
جماله . فبياني يا أمير المؤمنين أحسن من وجه هذا. فضحك المأمون وأعجبه قوله . 
وقال للمعتصم : إن وجهي لا يكلمك وإنم| يكلمك لساني. اه 


وئفاتله: 

يقول الذهبي في العبر /١‏ 575 في وفيات سنئة أريعين ومائتين. 
وفيها توفي عبد العزيز بن يحبى الكناني المكي صاحب «الحيدة» سمع من سفيان 
ابن عييئة» وناظر بشراً المريسي . وهو معدود في أصحاب الشافعي . 

وقال في دول الإسلام ص ١45‏ في وفيات سنة أربعين ومائتين 

قال: وفيها توفي عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب كتاب «الحيدة» وتلميذ 
الشافعي . 
انياً: ‏ إثبات نسبة كتاب «الحيدة) لعبد العزيز الكثاني 

إن نسبة كتاب «الحيدة» لعبد العزيز الكناني. وكذلك مناظرته لبشر المريسي 
بحضرة المأمون ثابتة كحادث تأريخي لم يشك في ذلك أحد من العلماء الذين نقلوا 
ذلك في كتبهم ‏ اللهم إلا ما ورد عن الإمام الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال» 
من حيث إسناد الكتاب. وقد روى الكتاب ابن بطة بإسناد غير اللإسناد الذي 
ذكره الذهبي كما سيأتي. 1 

مع أن الذهبي قد أثبت كتاب الحيدة, والمناظرة في كتابيه العبرء ودول 
الإسلام كما تقدم . ٍ 

أما ما ورد عن السبكي من طعن في إثبات كتاب الحيدة» فقد تبع في ذلك 
قول الذهبي وزاد قوله إن في الكتاب أموراً مستشنعة, ثم قال - ولكنه موضوع 
كا قال شيخنا الذهبي . مع أن السبكي قد أثبت المناظرة. وم يوضح لنا الأمور 


ما يخالف عقيدة ا في القرآن. كما سيا بيان عقيدة الأشاعرة ل[ في القرآن. 
ونبدأ بإيراد قول الذهبي . ثم بيان وجهة نظره» كما بينها ابن حجر في لسان 
الميزان. ومناقشتها . 


ثم إيراد إسناد ابن بطة للكتاب. إذ لم يطلع عليه الذهبي » ثم إيراد أقوال 
العلماء الذين أثبتوا هذه المناظرة» وكتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني. 

يقول الذهبي في ميزان الاعتدال 579/5 في ترجمة الكناني: 

عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني المكي الذي ينسب إليه «الحيدة» 
في مناظرته لبشر المريسي . . . إلى أن قال: قلت لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه 
فكأنه وضع عليه . والله أعلم . 


أما السبكي فقد قال في طبقات الشافعية ١514/7‏ : عبد العزيز بن يحبى 
ابن عبدالعزيز بن مسلم الكنانيٍ المكي الذي ينسب إليه كتاب / الحيدة . وبعد 
أن ذكر ثناء العلماء ء عليه وصحبته للشافعي نقل عن أبي العيناء قوله : لما دخل عبد 
لعزيز الكي على الأمون وكانت خخلقته شنعة جداً صحك أبواسحاق المعتصم؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين لم يضحك هذا م يصطف الله يوسف عليه السلام لاله 
وإنها اصطفاه الله لدينه وبيانه فقضحك المأمون وأعجبه . . . إلى أن قال: وعل إنه 
كان ناصرا للسنة في نفي خخلق القرآن كما دلت عليه مناظرته مع بشرء وكتاب 
الحيدة المنسوب إليه فيه أمور مستشنعة لكنه ى) قال شيخنا الذهبي لم يصح 
إسناده إليه» ولا ثبت أنه من كلامه فلعله وضع عليه . اه 

هذا ما قاله السبكي . ٠‏ فهو يثبت وقوع المناظرة لكنه يدعي أن في الحيدة 
أموراً مستشنعة, ولكنه كما سبق لم يبين لنا هذه الأمور ولو بمثال واحد. 


ونكتفي بعرض وجهة نظر الذهبي ثم مناقشتها كما ذكرها ابن حجر في لسان 


الميزان ثم نتبعها بإسناد ابن بطة لكتاب الحيدة / ثم أقوال العلماء الذين ذكروا 
أن كتاب الحيدة من مؤلفات الكناني قبل الذهبي وبعده. 


يقول ابن حجر في لسان الميزان ١58/٠‏ في ترجمة محمد بن الأزهر: . 

محمد بن الحسن بن الأزهر الدعاء. عن عباس الدوري اتهمه أبو بكر بن 
الخطيب بأنه يضع الحديث. 

قلت: هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة رواه عنه أبو عمر بن السهاك. 
ورأيت له حديثئا رجاله ثقات سوا وهو كذب في فضل عائشة . ويغلب على ظنى 
أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة» فإني لأستبعد وقوعه جدا . 
م قال ابن حجر: ووجه استبعاد المصنف كتاب الحيدة. إنه اشتمل على 
مناظرات أقيمت فيها الحجة لتصحيح مذهب أهل السنة عند المأمون والحجة 
قول صاحبها. فلو كان الأمر كذلك ما كان المأمون يرجع إلى مذهب الجهمية 
ويحمل الناس عليه ويعاقب على تركه ومهدد بالقتل وغيره ى| هو معروف في أخباره 
في كتب المحنة. اه 

هذه وجهة نظر الذهبي » وهي مبنية على أمرين: 

الأول: انفراد محمد بن الحسن بن الأزهر برواية الكتاب» ومعناه أنه إذا 

وبحمد الله - قد وجدنا إسناد ابن بطة في الإبانة وسنورده بعد هذا وبذلك 
يذهب الاعتراض . 

الأمر الثاني : وجهة نظر عقلية ‏ وهي مبنية على أنه إذا كإنت هذه المناظرة 
حدثت, فكيف يبقى المأمون على اعتقاده . 

فهل هذه الوجهة تكفى لرد هذا الكتاب الذي اشتهر أمره بين العلماء 
وتداولوه قي كتبهم ‏ ومنهم الإمام الذهبي نفسه فقد ذكره في كتابيه. العبرء ودول 
الإسلام كما سيأتي . 

وحيث إِنْ وجهة النظر هذه مبنية على إسناد الكتاب الذي اتفرد به محمد نن 
الأزهر فإليك الإسناد الآخر للكتاب من الإبانة لابن بطة: 

يقول ابن بطة في الإبانةإورقة ١١‏ مخطوط بالجامعة الإسلامية : 

باب ذكر مناظرات الممتحنين بين يدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس 
إلى هذه الضلالة . 


ثم قال: مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة 
المأمون . 

حدثنا أبو حفص محمد بن عمر بن محمد بن رجاء قال ثنا أبو أيوب عبد 
الوهاب بن عمرو النزلي قال حدثني أبو القاسم العطاف بن مسلم قال حدثني 
الحسين بن بشر ودبيس الصائغ ومحمد بن فرقد قالوا: قال لنا عبد العزيز بن يحبى 
المكي الكناني : أرسل إلي المأمؤن أمير المؤمنين وأحضرني وأحضر بشر. . . الخ . 

ثم :ذكر ناذج من كتاب الحجيدة استغرق من ورقة ٠١/سٍ‏ سطر ١١‏ إلى 
ورقة 75١/]أ‏ سطر ١7‏ لأن الصفحة تشمل "77 سطرا ثم اتبعها بقوله : باب ذكر 
محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله لابن( داود وأصحابه بحضرة 
ا معتصم . . . الخ. 

فهذا إسناد للكتاب غير الإستاد الذي انفرد به محمد بن الحسن بن الأزهر 
الذي يرى الذهبي انه انفرد بروايته. فطعن فيه من أجله. ومع ذلك فإننا 
سنناقش وجهة النظر هذه. وهى لاذا بقى المأمون على عقيدته إن كانت هذه 
المناظرة حصلت على هذا الوجه. 1 

فهذه الوجهة العقلية هي التي بنى عليها الإمام الذهبي حكمه حيث قال: 
ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتابم/الحيدة» فإنني لاستبعد وقوعه جدا . 

فحكم الذهبي رحمه الله ىا ترى هو بغلبة الظن ‏ لا بالقطع والإجابة على 
غلبة الظن هذه بالأمور التالية: 

الأول: أننا قد وجدنا إسناداً آخر للكتاب غير الإسناد الذي أنفرد به محمد 
ابن الأزهرء وهو الذي قال الإمام الذهبي فيه هذا الكلام ‏ أي يغلب على ظنه 
أن محمد بن الأزهر هو الذي وضع هذا الكتاب وقد سيق ذكر الإسناد عن الإمام 
ابن بطة من كتاب الإبانة . 


. لعله: مع أبي داؤاد وأصحابه بحضرة المعتصم‎ )١( 


الثاني : أن المناظرة بين الكناني وبشر المريسى ثابتة كحادثة تأريخية بين يدي 
المأمون لم يشك في وقوعها أحد لا الذهبي ولا السبكي , فكلاهما يثبتهاء بل إن 
الذهبى أثبت إضافة إلى المناظرة كتاب الحيدة في كتابيه العبر» ودول الإسلام . 


الثالث : كون المأمون بقى بعد تلك المناظرة على رأيه, لا ينض دليلا على 
عدم وقوع المناظرة: ولا طعنا في كتاب «الحيدة» الذي هو حصيلة تلك المناظرة» 
لأن الشبهة التى لبس بها الجهمية على المأمون كانت قوية بحيث أصبحت عند 
المأمون عقيدة يرى أن تخالفها كافر مرتد يستحق العقوبة بالقتل» فكم من مناظرة 
قد أقيمت بين يديه» وكم من عالم حبس وضرب» بل وقتل فمن أجل هذه 
الشبهة القوية لم يستطع المأمون التخلص منباء ويدل لذلك أن بشرا واتباعه 
لازالوا بعد المناظرة يستغلون الفرص المناسبة للطعن على الكناني عند المأمون» 
وقد ذكر ذلك الكناني نفسه في هذه الرسالة» فقد قال في ورقة 7/ب من 
المخطوطة ص ١١١‏ من الرسالة ‏ قال: فس المسلمون جميعاً بي وهبه الله حم من 
إظهار الحق وقمع الباطل وجعل الناس يجيؤون إل أفواجا حتى أغلقت بابي 
واحتجيت عنهم خوفاً على نضي وعليهم من مكروه يلحقنا فقالوا: لابد أن تمل 
علينا ما جرى لنعرفه ونتعلمه» فتهيبت ذلك وتخوفت سوء عاقبته فلم| أ حوا علي 
قلت هم : أذكر لكم بعض ما جرى مما لا يكون علي حجة في ذكره فرضوا بذلك 
فأمليت عليهم أوراقاً يسيرة مقدار عشر أوراق مختصرة مما جرى لأقطعهم بها عني 
وعن ملازمة بابي» ولم يتهيأ لي شرح هذا كله» لما تخوفت على نفسي مما قد يلحقني 
بعضهء وأنا أذكر بعد هذا المجلس ما جرى بسبب تلك الأوراق التي كتبها الناس 
عني في كتاب مفرد بعد هذا إن شاء الله . 


فيؤخذ من كلام الكناني هذا أنه قد بدأ بكتابة هذه المناظرة بنفسه. فقد 
كتب مقدار عشر أوراق» ويظهر من هذا أنه أكمل الباقي بعد ذلك لأن الكتاب 
كله يتكون من سبع وثلاثينٍ ورقة. 

وأن بشرا وأتباعه مازالوا يلبسّون على المأمون. ويحتونه على إيذاء المخالفين 
لهم لاسيها عبد العزيز الكناني في هذا الوقت الذي انتشر فيه خير المناظرة» | 
أشار الكناني إلى ذلك . 


الرابع : لوأن ن إسناد الكتاب تفرد به محمد بن الحسن بن الأزهر وحده ولم 
يأت له إسناد آخر كما سبق فإننا نقول إن نسبة الكتاب الثابتة لعبد العزيز الكناني 
كما سنرى ذلك من أقوال العلماء الثقات» لا يضره أن يأتي شخص مثل محمد بن 
الأزهعرء فبروي الكتاب لأنه سيكون من باب قول رسول الله يك لبي هريرة رضي 
الله عنه : «صدقك وهو كذوب)() كيف وقد وجد له إسناد أخر. 

وإليك ما قاله العلماء في إثبات هذه المناظرة بين عبد العزيز الكناني» وبشر 
المريسي عند الخليفة المأمون. وإثبات نسبة كتاب «الحيدة» للكناني: 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوكالة/ باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا . . الخ فتح الباري 
4 ج١711‏ ولفظه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكلني رسول الله وك بحفظ زكاة رمضان. فأتان 
أت فجعل يحثو من الطعام فأخنذته وقلت ت: والله لأرفعئّك إلى رسول الله يك . قال: إني محتاج وعليّ عيال. ولي 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي كل : ياأبا هريرة مافعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: 
يارسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله . قال: أما انه كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود ' 
لقؤل رسول الله وَل إنه سيعود. فرصدته» فعاد. وصنع مثل ماصنع أولا - فلم) أصبح قال له رسول الله وك 
مثل ما قال له في المرة الأولى - ثم عاد في المرة الثالثة قال أبو هريرة: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 
يٌْ وهذا.آخر ثلاث مرات » إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعتي أعلمك كلمات ينفعك الله بها . 

قلت: ماهنٌ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم » حتى تختم 
الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح . فخليت سبيله» فأصبحت؛ فقال 
لي رسول الله يكيه: مافعل أسيرك البارحة؟ قلت: يارسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخلّيت 
سبيله. قال: ماهي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشسك فاقرأ آية الكرسي من أونها حتى تتم الآية «الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم» وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبحء وكانوا 
أحرص شيء على الخير. فقال النبي 5: أما انه صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب مُلْ ثلاث ليال 
ياأبا هريرةقال: لا. قال: ذلك شيطان. اه. 

يقول ابن حجر في شرح الحديث 5 / 484 بعد أن ذكر فوائد كثيرة تؤخذ من هذا الحديث. الشاهد متها 
قوله : وبأن الكذّاب قد يصدق. 

ونحن نقول هنا أن الكذاب قد صدق برواية هذا الكتاب ‏ بدليل ما أوردناه عن العلماء في اثبات هذه 
المناظرة التي جرت وفي إثبات نسبة هذ! الكتاب لعبد العزيز الكناني. الذي هو حصيلة تلك المناظرة. ولآن 
ماورد في الكتاب هو قول السلف جميعاء ويؤكد ذلك وجود إسناد الإمام ابن بطة لهذا الكتاب. 

أما ماذكره السبكي من أن قي الكتاب أموراً مستشنعة. فكما سبق القول أنه لم يذكر لنا مثالا واحدا من 
هذه الأمور التي يصفها بالشناعة . بل فيه إثبات أن هذا القرآن الذي نقرؤ هو كلام الله» وعند الأشاعرة جميعا 
ومنهم السبكي ان هذا القرآن بين أيدينا تلوق. أما كلام الله عندهم فهو المعنى النفسي القائم بالذات. 


١‏ ابن النديم ‏ يقول في الفهرست ص 7١150‏ : عبد العزيز الكناني من 
طبقة الحارث » كان متكلم| مقدما وزاهدا عابداً وله في الكلام والزهد كتب, وتوفي 
وله من الكتب كتاب/ الحيدة فيها جرى بينه وبين بشر المريسي . 

؟ ‏ الخطيب البغدادي - قال في تاريخ بغداد 541/٠١‏ : عبد العزيز بن 
بى الكاني للكي سمع عبد الله بن مع الصنعاني وسليم بن مسلمة الك إلى 
أن قال: قدم بغداد في أيام المأمون وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القران 
وهو صاحب كتاب (الحيدة) . 

7 الذهبي نفسه يقول في العبر 474/١‏ : وفي سنة أربعين ومائتين توفي 
عبد العزيز بن يحبى الكناني المكي صاحب كتاب/ الحيدة. ويقول في دول 
الإسلام ص ١55‏ : وفي سنة أربعين ومائتين توفي عبد العزيز بن يحبى الكناني 
صاحب كتاب/ الحيدة . 

- ابن كثير - ويقول ابن كثير في طبقات الشافعية7© الطبقة الأول : عبد 
العزيز الكناني صاحب كتاب/ الجيدة فى مناظرة الجهمية روى عن الشافعي . 
قال الخطيب البغدادي هو صاحب كتاب/ الحيدة. قد طالت صحبته للشافعي » 
ثم نقل عن الشيرازي من طبقات الشافعية قول أبي إسحاق: وهو المكي المتكلم 
الذي ناظر بشراً اريسي 

ه ‏ أبو إسحاق الشيرازي ‏ الذي أشار إلى قوله ابن كثيق يقول في طبقات 
الشافعية ص ”7 ٠‏ ومنهم عبد العزيز بن يمبى الكاني المكي المتكلمء وهو الذي 
ناظر بشرا أ المريسي عند المأمون في نفي خخلق القران. قال دود بن عل . هو أحد 
أصحاب الشافعي أخذ عنه وطالت صححته واتباعه له وخرج معه إلى 
لسن اه 

ابن حجر - ويقول ابن حجر في تهذيب التهذيب 577/5 وقد-ذكر 
شيوخه والاميذه ثم قل عن الخطيب قو : قدم بغداد في أيام المأمون وجرت بينه 
وبين بشر المريسي مناظرة في في القرآن وهو صاحب كتاب/ الحيدة . وكان من أهل 
العلم والفضل وله مصنفات عدةء وكان ممن تفقه للشافعي واشتهر بصحبته . 


 يراصنألا مخطوط / مكتبة الشيخ حماد‎ )١( 


وما يؤكد أن رأي الذهبي وجهة نظر قابلة للنقاش أن ابن حجر الذي ذكر 
رجهة النظر هذه كي تقدم قد نقل نصاً من «الحيدة» في فتح الباري 41/15 في 
شرح باب «إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله4 فقد قال: وأشار ابن بطال إلى أن 
البخاري انتزع هذه الترجمة من كلام عبد العزيز بن يحبى المكي فإنه قال في كتاب 
«الحيدة) سمى الله تعالى نفسه شيئا إثباتا لوجوده ونفيا للعدم عنه وكذا أجرئ على 
كلامه ما أجراه على نفسه ولم يجعل لفظ شيء من أسمائه بل دل على نفسه إنه شيء 
تكذيبا للدهرية ومنكري الألهية من الأمم, وسبق في علمه إنه سيكون من يلحد 
في أسمائه ويليِّسُ على خلقه ويدخل كلامه في الأشياء المخلوقة فقال: #ليس 
كمثله شيء فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقه ثم وصف كلامه بها وصف 
به نفسه.فقال : لإوما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء»» 
وقال تعالى : «إأو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء» فدل على كلامه ب ا دل على 
نفسه ليعلم أن كلامه صفة من صفات ذاته قكل صفة تسمى شيئاً بمعنى أما 
موجودة27 . 

فعمل ابن حجر هذا يبين لنا أ نه لوكان موافقا للذهبي في وجهة نظره لما نقل' 
هذا النص الذي أشار فيه ابن بطال إن البخاري انتزع هذه الترجمة من كلام عبد 
العزيز المي من «كتاب الجيدة) . 

- وقد أشار إلى هذه ال مناظرة ابن الجوزى في المنتظم29//١4‏ حيث قال: 

وفي سنة أربعاثئة وعشرين في عهد القادر, في يوم الاثنين غرة ذي القعدة 
جمع القضاة والشهود والفقهاء والوعاظ والزهاد إلى دار الخلافة وقريء عليهم 
كتاب طويل جداً يتضمن ذكر أبي بكر وعمر وفضائلها إلى أن قال : وأعيد فيه مأ 
جرى بين بشر المريسي وعبد العزيز المكي في ذلك. له 

8- ويقول: ابن العماد في شذرات الذهب 45/7 في وفيات سنة 4٠‏ ١ه‏ 

وفيها توفي عبد العزيز بن يحبى الكناني المكي , سمع سفيان بن عبينة وناظر 


)١(‏ انظر هذا النص ورقة ١٠/ي., 7/١١‏ وص لااء 78 من هله الرسالة لمطابقتها لما نقله ابن حجر 
في فتح الباري "507/11 . 
(5) المنتظم / لابن الوزى الطبعة الأولى دائرة المعارف حيدر أباد سئة 1154.ه 


شرا المريسي في مجلس المأمون بمناظرة عجيبة غريبة فانقطع بشر وظهر عبد 
العزيز» ومتاظرزتهها مشهورة مسطورة. وعبد العزيز هو صاحب «الحيدة» وهو 
معدو في أصحاب الشافعئى . 

وابن أبي العز الحنفي في كتابه شرح الطحاوية . 

9 - فقد قال في ص 171-171 الطبعة الثانية تحقيق زهير الشاوش 
قال: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز الكي بشراً المريسي بين يدي المأمون» 

بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة » فقال بشر:ء 
باأمر المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره» فل م يدع ترله ريرج 
عنه. ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز : تسألبي أم 
أسألك ؟ 

فقال بشر: اسأل أنت» وطمع في فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد 
منها إما أن تقول : إن الله خلق القرآن, وهو عندي أنا كلامه ‏ فى نفسه أو خلقه 
قائه! بذاته ونفسهء أو خلقه في غيره ؟ 1 1 


قال: أقول: خلقه ى] خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب . فقال 
المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع . فقال عبد العزيز: إن قال 
خلق كلامه في نفسه فهذا محال لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة, ولا 
يكون فيه شيء مخلوق. وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس إن كل 
كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه. فهو محال أيضا لأنه يلزم قائله أن يجعل كل 
كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله . . . إلى أن قال : هذا مختصر من كلام 
الإمام عبد العزيز : «الحيدة» انظره في الحيدة ص 
ذكرها في لسان 0 ويسبيها استبعد وقوع هذه الناظرة و ة وهي علدم رجوع: 
المأمون عن رأيه في خلق القران. وقد عرفنا ان الشبهة كانت قويةء وأن بشرا 
واتباعه لا زالوا يتابعون الكناني ويستثيرون المأمون عليه» كيا أشار هو لذلك . 

ثم إن الذهبي رحمه الله نفسه أثبت نسبة الحيدة ‏ للكناني في كتابيه العير. 
ودول الإسلام » وكذلك العللاء الآخرون قبله وبعده كالخطيب» وأ بن النديم» 


وأبو إسحاق الشيرازي» وابن كثيرء وكذلك السبكي فإنه أثبت المناظرة» أما ما 
أشار إليه من الأمور المستشنعة في الرسالة - فإنه لم يوضح ذلك ولو بمثال واحد 
كما سبق ذلك . كل ذلك يجعلنا نطمئن إلى أن كتاب «الحيدة» هو من تأليف عبد 
العزيز الكناني وقد نصر فيه السنة؛ وقمع البدعة, وقد استفاد من هذا الكتاب 
أناس كثيرون . غير المأمون الذي لم يستفد من تلك المناظرة ومعلوم أن المأمون 
لا يريد إلا الحق. ولكنه لم يهتد إليه - ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتاوى .588/١١‏ 


فإن الإمام أحمد قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن» ونفي 
الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقتهء وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقرهم 
على التجهم بالضرب والحبسس والقتل والعزل من الولايات وقطع الأرزاق ورد 
الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو. . . إلى أن قال: ثم إن الإمام أحمد دعا 
للخليفة وغيره» من ضر به وحبسه. واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولوكانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار . 
لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع » وهذه الأقوال منه 
ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا 
يقولون القرآن مخلوق» كما ذكر في ص 00١‏ : إن من ثبت إبانه بيقين لم يزل 
ذلك عنه بالشك, بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. اه 

ومن هنا نقول: إن هذه المناظرة وإن قامت فيها الحجة للكتاني على بشر 
المريسي أمام المأمون إلا أن الشبهة على المأمون كانت قوية» فلم تزل عنه بتلك 
المناظرة . 


ثالشاً: مسألة خلق القرآن 

إن القول بخلق القرآن فكرة يبودية أراد بها أصحابها الطعن في ذات الله 
وأسمائه وصفاته لأن أول قائل ها بهوديٌ زنديق . 

وذلك لأن القرآن الكريم كلام الله وكلامه صفة من صفاته, والله بأسائه 
وصفاته واحد أحد فرد صمد لم يلد ول يولد ونم يكن له كفواً أحد» وقد نزلت سورة 


الإخلاص جواباً لسؤال المشركين واليهود الموجه لرسول الله و بأن يصف لهم 
ربه. 

فالقول بأن القران محلوق طعن في صفاته تعالى وأنها مخلوقة. وهذا القول 
كفر ومن هنا حكم العلماء عل أن من أزيلت عنه الشبهة وأقيمت عليه الحجة في 
هذه المسألة وبقي معاندا فإنه كافر. 
أما إن هذه الفكرة بودية فإليك بيانها : 

يقول ابن الآثير في الكامل /0/1/ وني سنة أربعين ومائتين توفي القاضي أبر 
عبد الله أحمد بن داود في المحرم بعد ابنه أ بي الوليد بعشرين يومأء وكان داعية إلى 
القول بخلق القران وغيره من مذاهب المعتزلة, وأخذ ذلك عن بشر المريسى » 
وأخحذه بشر من الجهم بن صفوان» وأخذه جهم من الجحعد بن درهم» وأخذه 
الجعد من أبان بن سمعان, وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم 
وختنه وكان لبيد يقول بخلق التوراة, وأول من صنف في ذلك طالوت» وكان 
زنديقاً فأفشى الزندقة . اه. 

هذا أصل فكرة القول بخلق القران؛ وهذا منشؤهاء وهذه أهداف القائلين 
بهاء فالذين حملوا راية هذه البدعة عن الجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان الذي 
قتل عام 8١١ه‏ المعتزلةء وقد أثروا على الخليفة العباسي المأمون, الذي كان 
صاحب همة وولع بالمعرفة. وقد أنشأ ما عرف في زمن خلافته ببيت الحكمة, 
وحدث باعتناقه لهذه الفكرة ة بلاء عظيم على الإسلام وعلياء السنةع وقد عرفت 
تلك الفترة بمحنة القول بخلق القرآن» وقد قتل فيها من قتل وحبس من حبس 
وجلد من جلد حتى رفع الله هذه المحنة في خلافة المتوكل وعاد الأمر إلى أهل 
السنة وأشهر القول ببدعة القول بخلق القرآن وأعلن مذهب أهل السنة في القرآن 
وإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

ولكن قول المعتزلة هذا تسرب إلى الأشاعرة الذين نجد في ظاهر كلامهم 

معاداتهم للمعتزلة والرد عليهم ولكن أفكار المعتزلة دخلت عليهم ‏ وقد عرف عن 
الأشاعرة إثبتهم لسبع صفات وننها صفة الكلام. فيا ثرى هل يقولون بأن هذا 
القرآن الموجود بين أيدينا هو كلام الله وصفة من صفاته منه بدأ وإليه يعود» أو إن 
هذا النظم الموجود في المصحف مخلوق. 


الجواب :- أن الأشاعرة القدامى منهم والمعاصرون يقولون: إن هذا القرآن 
الموجود في المصحف مخلوق. وإنا هو عبارة أو حكاية - عن كلام الله الذي 
عرفوه - أعتي - الكلام ‏ أنه معنى قائم بالنفس وهذا الموجود هو عبارة أو حكاية 
السلام أو محمد 6 وقد نفى الله عن كلامه هذاء أي القرآن الكريم أن يكون 
من كلام البشرء أو كلام جبريل كما قال تعالى: #وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله» وهذا الكلام الذي يسمعه المشرك 
المستجيرء هو الموجود في المصحف. وليس الكلام النفسي القائم بالذات . 

أما كون الأشاعرة يقولون ران القرآن محلوق فإليك بيان ذلك عن السابقين 
واللاحقين: 

6 من القدامى يقول صاحب جوهرة التوحيد ص‎ ١ 

ونرّه القران أَيْ كلامه عن الحدوث وأحذر انتقامه 

ويقول الشارح للجوهرة الييجوري بعد أن رد على المعتزلة قوهم : | 

مان القرآن مخلوق. قال: ومذهب أهل السنة - ويعني بهم الأشاعرة ‏ أن 

القران بمعنى الكلام النسي ليس بمخلوق, وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي 
نقرؤه فهو مخلوق. لكن يمتنع أن يقال القرآن محلوق ويراد به اللفنظ الذي نقرؤه 
إلا في مقام التعليم لأنه ربا أوهم أن القران بمعنى: كلامه تعالى مخلوق . أي 
الكلام التفسبى. اه. 

أما الكاتب المعاصر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . فيقول في كتابه 
«كبرى اليقينات الكونية) الطبعة الثامنة سنة 5 1هاص ١١١‏ في حديثه عن 
صفة الكلام قال: إذا تأملت فيه ذكرناه أدركت النقطة الخلافية بين المعتزلة وأهل 
السنة والجماعة - ويعني بأهل السنة والجماعة ‏ الأشاعرة. وهي أن هناك معنى 
لألفاظ القرآن يتكون فيه الأمر والغبي والأخخبار المتوجه إلى الناس» وهو قديم . فها 
اسم هذا المعنى ؟. 

المعتزلة : اسمه العلم إذا كان أتباراًء والإرادة إذا كان أمراً وخبياً . 

الجمهور: اسمه الكلام النفسي . وهو صفة زائدة على كل من العلم والإرادة 


قائم بذاته تعالى . 


وأما الكلام الذي هو اللفظ. فاتفقوا على أنه تخلوق, وعلى أنه غير قائم 
بذاته سبحانه. باستثناء أحمد بن حنبل وبعض أتباعه» فقد ذهبوا إلى أن هذه 
الحروف والأصوات أيضاً قديمة بذاتهاء وإنها هي المعنى بصفة الكلام . 


ثم قال: ولا تدخل ‏ بعد أن عرفت نقطة الوفاق والخلاف ‏ في شيء من 
المناقشة والجدال اللذين قاما حول هذا البحثء لاعتقادنا بأن الخطب أيسر من 
ذلك, وإن كنا نعتقد ما ذهب إليه الجمهور من أن المعنى .الذي هو مدلول 
العبارات اسمه الكلام النفسي» وأنه صمّة زائدة على كل من صفتي العلم 
والإرادة . .. إلى أن قال: ومعظم ما تسمعه من الأصذاء الرهيبة للخلاف 
التاريخي في هذه المسألة» إنها منشؤه الخلاف بين أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
والفرق الأخرى كالجهمية والمعتزلة . 1 


هذا كلام البوطي المعاصر_فهو يقرر أن هذا القرآن بين أيدينا مخلوق» وأنه 
لا فرق بين حمهور أهل السنة ‏ والمقصود مهم الأشاعرة ‏ وبين المعتزلة في ذلك . 

ثم إنه يقلل من المحنة التي ثبت فيها الإمام أحمد بن حنبل وأظهر الله انق 
على يديه بعد أن تعرض للضرب والحبس والإهانة في هذه المسألة - فيقول مهذا 
الكلام الساخر: ومعظم ما تسمعه من الأصداء الرهيبة للخلاف التاريخي في هذه 
المسألة إنها منشؤه الخلاف بين أحمد بن حنبل . . . الخ ولم يقل حتى - الإمام . 


هكذا يرى أن هذا الخلاف لا قيمة له ما دام الأشاعرة والمعتزلة متفقون 
على أن القران تلوق . 

ونحن نوضح هذا للشباب الذي يتمسك بمتهج السلف الصالح. ليكون 
على بينة من أن الأفكار القديمة التي فرقت كلمة الأمة الإسلامية وحارءها علماء 
الأمة دفاعا عن الدين والعقيدة السليمة لازالت سارية يعتئقها الكثيرون 
ويروجون لما ويطعنون ويهونون من تضحيات أولئك الذين وقفوا ضد محلة القول 
بخلق القرآن» وقد قتل فيها من قتل» وسجن من سجن. وضرب من ضرب 
كالإمام أحمد بن حنبل الذي أيد الله أهل السنة والجماعة بثباته في تلك المحنة . 


والبوطي كما ترى يقلل من تلك المحنة» بل إن العلماء الذين قتلوا وعذبوا 
كانوا على غير صواب. لأن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين مخلوق . 


موضوع الكتاب 


أما موضوع الكتاب ‏ فهو الرد على القائلين بأن القرآن محلوق وقد ذكر ذلك 
في مقدمة الكتاب حيث قال: 


«اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهر بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول 
المؤمشين المأمون. وعامة الناس» وما قد دفع الناس إليه من المحنة والأخذ في 
الدخول في هذا الكفر والضلالة» ورهبة الناس وفزعهم من مناظرته وإحجامهم 
عن الرد عليه . . . واستتار المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات 
وهربهم من بلد إلى بلد خوفاً على أنفسهم وأدياتهم وكثرة موافقة الجهال والرعاع 
من الناس لبشر على مذهبه وكفره وضلالته . 5 والانتتحال لذهيه رغبة في الدنيا 
ورهبة من العقاب الذي كان يعاقب به من خالفه على مذهبدى. 


وقد جرت المناظرة بين بشر المريسي وتحبد العزيز الكناني في هذه المسألة وقد 
أورد الكناني في هذه المناظرة الأدلة القاطعة الدامغة لمن ينتحل هذه الفكرة 
بأسلوب أدي علمي عجيب دل على سعة علم الكناني ومعرفته لكتاب الله وسنة 
رسوله فقد انتزع منه الحجيح القطعية التي أبطل بها مذهب الجهمية والمعتزلة ومن 
يقول بقولهم من أن القران مخلوق. 

وقد أصَلتٌ المناظرة على الاحتجاج بنص التتزيل والرجوع عند الاختلاف 
إلى كتاب الله وسنة رسوله. ولا عجز بشر عن ذلك طلب المناظرة بالنظر 
والقياس» فأجابه الكناني لذلك. ثم أبطل حجته. 

وهي رسالة جديرة بالقراءةء ومن قرأها مرة فلابد أن يعود إليها مرة أخرى لما 
حوته من معلومات قيمة وأسلوب أدبي علمي رفيع . 
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إسناد كتات الحيدة من الإبانة لابن بطة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ذل 


ذكر ما جرى بين عبد العزيز بن يحبى رحمه الله وبين بشر المريسي 
قرأت على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخخر عام اثنين وخمسين 
وثلااثة.» حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن السياك قال ثنا أبو بكر 
محمد بن الحسن بن أزهر بن حسين القطايعي. قال: حدثني أب عبد الله العباس 
ابن محمد بن فرقد, قال: حدثني أبي محمد بن فرقد بهذا الكتاب من أوله إلى 
خرف قال: قال عيد العزيز بن مسلم الكناني0" : 
اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهره بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول 
بخلق القران. ودعائه الناس إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على أمير 
المؤمنين المأمون وعامة الناس وما قد دفع الناس إليه من المحنة. والأخذ في 
الدخول في هذا الكفر”) والضلالة, ورهبة الناس وفزعهم من مناظرته. 
وإحجامهم عن الرد عليه بب| يكسرون به قوله» ويدحضون به حجته ويبطلون به . 
مذهبه. واستتار المؤمنين في م وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات» وهربهم 
من بلد إلى بلد, خوفاً على أ نفسهم وأدياهم» وكثرة موافقة الجهال والرعاع من 
الناس لبشر على مذهبه وكفره وضلالته» والدخول في بدعته» والانتحال لمذهبه. 
رغبة في الدنيا ورهبة من العقاب الذي كان يعاقب به من خالفه على مذهبه. 


قال عبد العزيز بن يحي : فأزعجني ذلك وأقلقني وأسهر ليل وأطال غمي 


(1) أما إسناد الإمام ابن بطه في كتاب الإبانة ورقة 17١‏ /بالمرفقة قال: باب ذكر مناظرات الممتحنين 
بين يدي الملوك الجبارين الذين دعو الناس إلى هذه الضلالة . 

قال: مناظرة عبد العزيز بن يحبى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون ‏ حدثنا أبو حفص محمد 
ابن رجاء قال ثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو النزلي قال حدثني أبو القاسم العطاف بن مسلم قال حدثني 
الحسين بن بشر ودبيس الصائغ وتحمد بن فرقد قالوا: قال لنا عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني. . . الخ. 

(؟) ذلك لأن القول بخلق القرآن كفر لآن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته. وصفاته من ذاته. 

ولكن علماء السلف يفرقون بين القول والقائل» فالقول قد يكون كقراء أما القائل المعين فلا يحكم بكفره 
إلا بعد قيام الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه؛ ومن هنا نجد إن العلياء حكموا على الجهم بن صفوان بالكفر 
لقيام الحجة عليهء وكذلك الحكم على غيره تمن قامت عليهم الحجة. وانظر هذه القاعدة العظيمة في هذا 
الباب من قول شيخ الإسلام أبن تيمية الفتاوى 155/1١1‏ . 


وهمي فخرجت من بلدي متوجهاً إلى ربي عز وجل أسأله سلامتي وتبليغي» حتى 
قدمت بغداد فشاهدت من غلظ الأمر واحتداده أضعاف ما كان يصل إلي» 
ففزعت إلى ربي أدعوه وأتضرع إليه راغباً وراهياء واضعا له خدي» وياسطا إليه 
يدي. أسأله إرشادي وتسديدي. وتوفيقي ومعونتي » والأخذ بيدي وأن لا 
يسلمني ولا يكلني إلى نضبي, وأن يفتح لفهم كتابه قلبي . وأن يطلق لشرح بيانه 
لسانيء وأخلصت لله عز وجل نيتي ووهبت له نفسي» فعججل تبارك وتعالى 
إجابتي» وثبت عزمي » وشجع وفتح لفهم كتابه قلبي » وأطلق به.لساني. وشرح 
به صدري» فأبصرت رشدي بتوفيقه إياي . وأنست إلى معونته ونصره وتأييده وم 


أسكن إلى مشاورة أحد من لق الله في أمري. وجعلت أستر أمري وأخفي 
خبري عن الناس جميعاً «خوفاً» من أن يشيع خبري» ويعلم بمكاني» فأقتل قبل 
أن يُسمع كلامي , فأجمع رأي على إظهار نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس 
الخلائق والأشهاد. والقول بمخالفة أهل الكفر والضلال والرد عليهم وذكر 
كفرهم وتبيين ضلالتهم» وأن يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة» 
وأيقنت أنهم لا يحدثوا علي عحادثة . ولا يعجلون علي بقتل وغيره من العقوبة بعد 
اشهاري نفسي» والنداء بمخالفتهم على رؤوس الخلائق إلا بعد مناظرقي 
والاستماع مني . (وكان ذلك كله بتوفيق الله عر وجل لي» ومعونته إياي) . 

قال عبد العزيز بن يحبى : وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في أمر 
عظيم» قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والداعون من القعود في الجامعين 
ببغداد وفي غيرهما من سائر المواضع, إلا بشر المريسي وابن الجهمء ومن كان 
موافقا لما على مذهبهاء فإنهم كانوا يقعدون يعني (الجهم بن صفوان الذي به 
تعرف الجهمية)١١)‏ ويجتمع الناس إليهم فيعلموتهم الكفر والضلال» وكل من 


(1) هكذا في الأصل وجهم بن صفوان أبو حرز الراسبي مولاهم السمرقندي الكائب المتكلم أسٌ 
الضلالة ورأس الجهمية» كان صاحب ذكاء وجدال كتب للأمير حارث بن سريج التميمي وكان ينكر الصفات 
وينزه الباري عتها بزعمه؛ زيقول بخلق القرآن» ويقول إن الله في الأمكنة كلهاء قال ابن حزم : كان يخالف 
مقاتلا في التجسيم وكان يقول: الإييان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفرء قيل: إن مسلم بن احوز قتل الجبهم 
لانكاره أن الله كلم موسى . سنة 172ه سير أعلام النبلاء 71/1 » ميزان الاعتدال 75/1 5» الملل والنحل 
الفصل 5/8 »7١‏ الكامل ه/؟ه*» الخطط للمقريزي 7494/7 2701١‏ ولعل الصواب: ابن 
الجهم» كما ذكر في السطر السابق فإنه وبشر المريسي ومن وافقهم| يعلمون الناس مذهب الجهم بن صفوان. ٠ ٠‏ 
الخ. : 


أظهر مالفتهم » وذم مذهبهم» أو اتهم بذلك أحضرء فإن وافقهم ودخل في 
كفرهم » وأجابهم إلى ما يدعونه إليه وإلا قتلوه سراء وسملوه من بلذ إلى بلدء فكم 
من قتي لم بعلم به وكم من مضر وب قد طهر أمره ركم من قر أجابهم واتبعهم 
على قولهم من العلماء خوفاً على أنفسهم لما عرضوا على السيف والقتل أجابوا 
كرهاء وفارقوا الحق عيانً. وهم يعلمون لمون ل حذرواء من بأسهم والوقوع بهم . 

قال عبد العزيز: فلما كان في الجمعة التي اعتزمت فيها على إظهار نفسي» 
وإشهار قولي» واعتقادي. صليت الجمعة بالمسجد الجامع بالرصافة من الجانب 
الشرقي بحيال القبلة والمنبر بأول صف من صفوف العامة فلما سلم الإمام من 
صلاة الجمعة» وثبت قائم| على رجلي ليراني الناس ويسمعوا كلامي. ولا تخفى 
عليهم مقالتي؛ وناديت بأعلى صوني لابني» وكنت قد أقمت ابني بحيالي عند 
الاسطوانة الأخرى» فقلت له : يااببي ما تقول في القرآن ؟ قال : كلام الله غير 
مخلوق. 

قال عبد العزيز: فلم| سمع الناس كلامي. ومسألتي لابني وجوابه إياي . 
هربوا على وجوههم خارجين من المسجد إلا يسير من الناس خوفاً على أنفسهم, 
وذلك أنهم سمعوا مالم يكونوا يسمعون. وظهر لهم ما كانوا يخفون ويكتمون» 
فلم يستتم ابني الجواب حتى أتاني أصحاب السلطان» واحتملوني واب بني فأوقفوني 
بين يدي عمرو بن مسعدة!(١)‏ وكان قد جاء ليصلي الجمعة) فلم| نظر إلى ويجهي » 
وكان قد سمع كلامي ومسألتي لابني. وجواب ابني إياي, فلم يحت أن يسألني 
عن كلامي. فقال لي : أمجنون أنت ؟ قلت: لا. قال: فموسوس أنت ؟ قلت: 
لا. قال: أفمعتوه أنت ؟ قلت: لا . إن لصحيح القل جيد الفهم ثابت العرقة 
والحمد لله كثيراً . قال: فمظلوم أنت ؟ قلت: لا. فقال لأصحابه ورجالته : مروا 
ما إلى منزلي . 
. قال عيد العزيز: فحملنا على أيد الرجال حتى أخخرجنا من المسجد ثم 
جعلوا يتعادون بنا سحبا شديدا وأيدينا في أيد الرجال يمنة ويسرة» وسائر 
أصحابه خلفنا وقدامناء حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة على تلك الحال 


)١(‏ عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الكاتب كنيته أبو الفضل» أحد وزراء المأمون توفي سنة سبع 
عشرة ومائتين. تاريخ بغداد 7٠١7/11‏ وفيات الأعيان 49/0/١7‏ . 


]ب 


ل 


العنيفة الغليظة ) فوقفنا على بابه حتى دخخل , وأمر بنا فأدخلنا عليه وهو جالس 
في صحن داره على كرسي حديد, ووسادة عليه» فليا صرنا بين يديه؛ أقبل عل 
فقال: من أين أنت ؟ قلت: من أهل مكة» فقال: ما حملك على ما فعلت 
بنفسك ؟ قلت: طلب القربة إلى الله عز وجل وطلب الزلفة لديه . قال: فهلا 
فعلت ذلك مرا من غير نداء ولا إظهار لمخالفة أمير المؤمنين, أطال الله بقاه. 
ولكنك أردت الشهرة والرياء والتسوق لتأخذ أموال الناس . فقلت: ما أردت من 
هذا شيئاء ولا أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه لا غير ذلك . 
فقال: أوتفعل ذلك ؟ قلت: نعم. ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى بعد 
خروجي من بلدي وتغريري بنفسي مع سلوكي البراري أنا وولدي» رجاء تأدية 
حق الله عز وجل فيا استودعني من الفهم والعلم وما أخذ علي وعلى العلماء من 
البيان. فقال: إن كنت إنم! جعلت هذا سببا لغيره إذا وصلت إلى أمير المؤمنين 
فقد حل دمك بمخالفتك أمير المؤمنين . فقلت له: إن تكلمت في شيء غير هذا 
أو جعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين . ١‏ 

قال عبد العزيز: فوثب تُمرو قائيا على رجليه. وقال: أخرجوه بين يدي إلى 
أمير المؤمنين . قال: فاخرجتء, وركب من الجانب الغربي وأنا بين يديه وولدي 
يُعدى بنا على وجوهناء وأيدينا في أيدي الرجال حتى صار إلى أمير المؤمنين من 
الجانب الشرقي. فدخل وأنا في الدهليز قائم على رجلي, فأطال عند أمير 
المؤمنين» ثم خرج فقعد في حجرة له وأمر بي فأدخلت عليهء فقال لي: قد 
٠.‏ أخيرت أمير المؤمنين أطال الله بقاه بخبرك وما فعلت» وما قلت وما سألت من 
الجمع بينك وبين غالفيك من المناظرة بين يديه وقد أمر أطال الله بقاه 
بإجابتك إلى ما سألت وجمع المناظرين عن هذه المقالة إلى مجلسه أعلاه الله في يوم 
الاثنين الآتي وتحضر معهم ليناظروا بين يديه أيده الله ويكون هو الحاكم بينكم . 

قال عبد العزيز: فأكثرت حمد الله على ذلك وشكرته وأظهرت الشكر 
والدعاء لأمير المؤمنين» فقال لي عمرو بن مسعدة: أعطنا كفيلاٌ بنفسك حتى 
تحضر معهم يوم الاثنين وليس بنا حاجة إلى حبسك . 

فقلت له: أعزك الله أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد أحداً 
ولا يعرفني من أهله أجد, فمن أين لي من يكفلني, وخاصة مع إظهار مقالتي 


لوكان الخلق يعرفوني لتبرؤا مني. وهربوا من قربي وأنكروا معرفتي» قال: فنوكل 
بك من يكون معك حتى يحض رك .في ذلك اليوم. وتنصرف فتصلح من شأنك 
وتفكر في أمرك فلعلك أن ترجع عن غيك وتتوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين 
عن جرمك» فقلت ذلك إليك أعزك الله فافعل ما رأيت. 

قال عبد العزيز: فوكل بي من يكون معي في منزلي وانصرفت . 


قال عبد العزيز: فلم| كان يوم الاثنين. صليت الغداة في مسجدي الذي 
كان على باب منزلي» فلا فرغت من الصلاة إذ بخليفة عمرو بن مسعدة قد جاء 
ومعه خخلق كثير من الفرسان والرجال فحملوني مكرما على دابة حتى صاروا بي 
على باب أمير المؤمنين فأوقفوني حتى جاء عمرو بن مسعدة فدخل فجلس في 
حجرته التي كان يجلس فيهاء ثم أذن لي بالدخول عليه فدخلت. فلما صرت بين 
يديه أجلسني ثم قال لي: أنت مقيم على ما كنت عليه» أو قد رجعت عن 
فقلت: بل مقيم على ما كنت وقد ازددت بتوفيق الله إياي بصيرة في أمري, فقال 


لي عمرو: أيها الرجل قد حملت نفسك على أمر عظيم وبلغت الغاية في مكروهها ./ 


وتعرضت لا لا قوام لك بهء من خالفة أمير المؤمنين أطال الله بقاه» وادعيت 
ما لايثبت لك به حجة على مخالفيك ولا لأحد غيرك. وليس وراءك بعد الحجة 
عليك إلا السيف, فانظر لنفسك وبادر أمرك قبل أن تقع المناظرة» وتظهر عليك 
الحجة, فلا تنفعك الندامة. ولا تقبل لكِ معذرة» ولا تقال لك عثرة» فقد 
رحمتك وأشفقت عليك مما هو نازل بك وأنا استقبل أمير المؤمنين أطال الله بقاه 
وأسأله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان منك» إن أظهرت الرجوع عنه» والندم 
على ما كان منك» وانخذ لك الأمان منه أيده الله والجبائزة» وإن كانت لك ظلامة 
أزلتها عنك. وإن كانت لك حاجة قضيتها لك. فإنما جلست رحمة.لك مما.هو 
نازل بك بعد ساعة إن أقمت على ما أنت عليه» ورجوت أن يخلصك الله على 
يدي من عظيم ما أوقعت بنفسك فيهء فقلت له: ما ندمت أعزك الله ولا 
رجعت. ولا خرجث عن بلدي». وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليومء وهذا 
المجلس رجاء أن يبلغني الله ما أؤمل من إقامة الحق فيه. وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل . 


قال محمد بن الحسن١)‏ سمعت أبا عبد الله" يقول : قال لي أبي! جاء عبد 
العزيز إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهوفي الحبس فقال: إن هذا 
الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دقته. فاذكرني فبعث إليه أب عبد الله أنا قد 
وقعت» وأحاف أن أذكرك فأشيط بدمك» فيكون قتلك على يدي» فأقتل أنا 
أحب إلي» فانصرف بسلام . 

قال عبد العزيز: فقام عمرو بن مسعدة على رجليه. وقال: قد حرصت في 
كلامك جهدي , وأنت حريص مجتهد ني سفك دمك وقتل نفسك» فقلت له: 
معونة الله أعظم, والله عز وجل ألطف من أن يسلمني ويكلني إلى نفسي » وعدل 
أمير المؤمنين أطال الله بقاه أوسع من أن يقصر عني. وأنا أقول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. ‏ / 

قال عبد العزيز : وأمر بي فأخرجت إلى الدهليز الأول. ومعي جماعة موكلون 
بي» وكان قد تقدم إلى سائر بني هاشم ممن يحضر مجلس أمير المؤمنين أطال الله 
بقاى أن يركبوا ووجه إلى الفقهاء والقضاة والموافقين لهم على مذهبهم . وسائر 
المتكلمين, والمناظرين أن يحضروا دار أمير المؤمنين» فأمر القواد والأمراء أن يركبوا 
في السلاح كل ذلك ليرهبوني بهم . ومنع الناس من الانصراف إلى أن ينقفي 
المجلس» فلا اجتمع الناس وتأهبوا وم يتخلف منهم أحد من يعرفون بالكلام 
والجدال» أذن لي في الدخول» فلم أزل أنقل من دهليز إلى دهليز حتى صرت 
إلى الحاجب «صاحب» الستر الذي على باب الصتحن» فلم رافي أمري فأدخلت 
إلى حجرته, ودخل معي فقال لي : إن احتجت إلى أن تجدد طهرا فافعل ) فقلت: 
لا حاجة لي بذلك. فقال: صل ركعتين قبل دخولك» فصليت أربع ركعات 
ودعوت الله وتضرعت إليه» فلما فرغت» أمر من كان بحجرته فخرج من الحجرة » 
ثم تقدم إل فقال لي وهو يسارني : يا هذا إن أمير المؤمنين بشر مثلك رجل من ولد 


اخ 0غ 
)1١(‏ هوابن الأزهر. 
(5) أبو عبد الله هو العباس بن محمد بن فرقد . 
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أدمء وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو بشر مثلك. فلا تتهيبهم . واجمع 
فهمك وعقلك لمناظرتهم. وإياك والجزع . واعلم علما يقينا أنه إن ظهرت حجتك 
عليهم انكسروا وانقطع كلامهم عنك, وأذللتهم وغلبتهم ولم يقدروا على ضر ولا 
مكروه وصار أمير المؤمنين أطال الله بقاه وسائر الأولياء والرعية معك عليهم. وإن 
ظهرت حجتهم عليك أذلوك وقتلوك وأشهروك وجعلوك للخلق عبرة» فاجمع 
همتك ومعرفتك ولا تدع شيئا مما تحسنة وتحتاج إليه أن تتكلم به خوفاً من أمير 
المؤمنين أو من أحد غيره وتوكل على الله واستخر الله وقم فادخل . 

فقلت له: جزاك الله خيرا فقد أديت النصيحة وسكنت الروعة وانست 
الوحشة. وخرج. وخرجت معه إلى باب الصحن . 


قال عبد العزيز: فشال الستر. وأخذ الرجال بيدي وعضدي وجعل أقوام 
يتعادون بي. وأيديهم في ظهري وعلى عنقي» فجعلت أسمع أمير المؤمنين وهو 
بقول : خخلو عنه خخلو عنه. وكثر الضجيج من الحجاب والأولياء بمثل ذلك. 
فخلي عني وقد كاد عقلي أن يتغير من شدة الجزع وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن 
من السلاح والرجال. وقد انبسطت الشمس عليهم. وملا الصحن صفوفاء 
وكنت قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين» ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها. فلا صرت 
على باب الإيوان. وقفت هناك فسمعته يقول: قربوه قربوه. فلا دخلت من باب 
الإيوان وقعت عيني عليه وقبل ذلك م اتبينه لما كان على باب الإيوان من 
الحجاب والقوادء فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
نقال: أدن مني» فدنوت منهء ثم قال: أدن مني زاده تكراراء وأنا أدنو منه خطوة 
خطوة, حتى صرت في الموضع الذي يجلس فيه المناظرون» ويسمع كلامهم ‏ 
والحاجب معي يقدمنيء فلا انتهيت إلى ا موضع . قال لي الأموث : اجلس 


قال عبد العزيز: فسمعت رجلا من جلسائه يقول وقد دخلت من الإيوان : 
| أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجهه. لا والله ما أريت خلق الله قط 
قبح وجها منه» فسمعته يقول هذا وفهمت كلامه كله ورأيت شخصه على مابي 
بن الروعه ٠الجزع‏ والخوف. وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد وأنتفض, فاحب أن 
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يؤنسني وأن يسكن عني ما قد لحقني وأن ينشطني. فجعل يكثر كلام جلسائه 
ويكلم خليفته عمرو بن مسعدةء ويتكلم بأشياء كثيرة ما لا يحتاج أن يتكلم بها 
يريد بذلك كله إيناسي» وجعل يطيل النظر إلى الإيوان». ويدير طرفه فيه فوقعت 
عينه على موضع من نقش الحص قد انتفخ» فقال: ياعمرو أما ترى هذا الذي 
قد انتفخ من هذا النقش» وسيقع فبادره في يومنا هذاء فقال عمرو: قطع الله يد 
صانعهء فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. 

قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال لي: الاسمء فقلت: عبد 
العزيز. فقال لي: ابن من ؟ فقلت: ابن يحيى قال: ابن من ؟ قلت: ابن عبد 
العزيزء قال لي: ابن من ؟ قلت: ابن مسلم . قال: ابن من ؟ قلت: ابن 
ميمون الكتاني. قال: وأنت من كنانة. قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فتركني ولم 
يكلمني هنيهة, ثم أقبل علي فقال: من أين الرجل» قلت: من الحجازء قال: 
من أي الحجاز؛ قلت: من مكة. قال: ومن تعرف من أهلهاء قلت: يا أمير 
المؤمنين كل من بها من أهلها أعرفه إلا رجلا ضوى إليها وجاور بها من الغرباء 
فإني لا أعرفه» قال: فهل تعرف فلاناء هل تعرف فلانا حتى عد جماعة من بني 
هاشم كلهم أعرفهم حق معرفتهم » فجعلت أقول: نعم أعرقه, وسألني عن 
أولادهم وأنساءهم فأخبره من غير حاجة به إلى شيء من ذلك ولا مما تقدم من 
مسألتي وإنما يريد به إيناسي وبسطي للكلام» وتسكين روعتي وجزعي » فذهب 
عني ما كان لحقني من اللجزع ‏ وجاءت المعونة من الله عز وجلء فقوئ بها 
ظهري» واشتد بها قلبي» واجتمع بها فهمي» وعلا بها جدي» وانشرح بها 
صدري» وانطلق بها لساني» ورجوت بها النصر على عدوي . 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز إنه اتصل بي ما 
كان منك في قيامك في المسجد الجامع» وقولك إن القرآن كلام الله غير تخلوق؛ 
وبحضرة الخلق على رؤوس الأشهادء ومسألتك بعد ذلك الجمع بينك وبين 
مناظريك على هذه المقالة بحضرتي وفي مجلسي» والاستماع منك ومنهم. وقد 
جمعتك والمخالفين لك لتتناظروا بين يدي وأكون أنا الحكم فيا بينكم فإن تكن 
لك الحجة والحق معك تبعناك» وإن تكن لهم الحجة عليك والحق معهم 
عاقبناك. ثم أقبل المأمون على بشر المريسي فقال: يا بشر قم إلى عبد العزيز 

الب فناظره وأنصفه , 0 


قال عبد العزيز: فوثب إلى بشر من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب إلى 
فريسته. فجاء فانئحط علي فوضع فخذه الأيسرٍ على فخذي الأيمن. فكاد أن 
يحطمهاء واعتمد علي بقوته كلها .. فقلت له : مهلا فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاه 
م يأمرك بقتلي ولا بظلمي ٠‏ وإنما أمرك بمناظرتي وإنصافي» فصاح به المأمون تنح 
عنه. وكرر ذلك عليه حتى باعده مني . 

قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز ناظره على ما 
تريد واحتج عليه ويحتج عليك؛, وسله ويسألك, وتناصفا في كلامكىاء وتحفظا 
ألفاظكماء فإنٍ مستمع إليىا ومتحفظ ألفاظكما. 

قال عبد العزيز: فقلت السمع والطاعة يا أمير المؤمنين» ولكني أقول شيعا 
فإن رأى أمير المؤمنين أبقاه الله تعالى أن يأذن لي في ذلك فعلت. فقال: قل ما 
تريد. فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك إني رجلٍ عربي. وفي كلامي دقة, 
ول يسمع أ مر الزمزين أطال اله بقاه من كلامي شيثً قبل هذا الوقت» فجليل 


كلامي في سمع أمير المؤمنين دقيقء وبشر يا أبي الؤنين كثير سا أ مير المؤمنين 


دقيق كلامه فصار في سمع أمير المؤمنين جليلاً» فإن رأى أمير المؤمنين أطال الله 
بقاه أن يأذن لي فأقدم شيئا من كلامي في هذا المجلس ليقيس ما يدق بعده من 
كلامي على ما تقدم . ويعرف مذهبي في كلامي , ثم يجمعني ومن أحب لمناظرتي 
بعد هذا في أي وقت شاء. 

قال المأمون: أنا مشغول عن هذا ب| يلزمني من أمر المسلمين» وإنها معتك 
وخالفيك لا أظهرت من مخالفتك إياهم وذمك لمذهبهم. وادعائك الرد عليهم. 
ومسألتك الجمع «بينك» وبينهم ولست أجمعك وإياهم بعد هذا المجلس إلا عن 
مناظرة تجري بينك وبينهم فتحتاجون إلى عودة لاستتمام ما بقي عليكما من المناظرة 
فأمعى) لذلك . 

قال عبد العزيز ز: فقلت في نفسي » هذا الذي سألت الله عز وجل أن يبلغنيه 
وعاهدت لأن بلغنيه لون بحقه ولأذبن عن دين بع يلهمني بتوفيقه صابرا عضب 
وإن عرضت على السيف والقتل حتى إذا بلغني الله ما أ ملته وأعطاني ما سألته. 
وأيدني بالمعونة. وكفاتي المؤونة وعطف قلوب عباده سس وصرف عني ما كنت 
أحاذر من سوء بادرة تكون قبل قيامي بحق الله تعالى» أأنقض عهده. وأخلف 
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وعده. وأكفر نعمهء فيسخط علي ويخذلني ويكلني إلى نفضي» والله والله لا فعلت 
ولو تلفت نفسي . 

قال عبد العزيز : فقلت: يا أمير المؤمنين إني لم اتبيب المناظرة و أعجز عنهاء 
وإنها أحبيت أن أقدم في هذا المجلس شيئاً من كلامي ليقف من بحضرة أمير 
المؤمنين : أطال الله بق ومن في مجلسه حلل معنى كلامي ودقته فلا يخفى عليهم 
بعض ما يجري بيننا. 

قال: فقال أمير الؤنين الامو بير: ناظر صاحبك على ما تريد. 

قال عبد العزيئ: فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك إن رأيت أن تأذن 
لي أن يكل بنرك فل بي يل طرق شا فقال لي : تكلم بها شكئت 

فقد أذنت لك. 

فقلت: أسألك بالله يا أمير المؤمنين من بلغك إنه كان أجمل ولد آدم يل . 
فأطرق ملياء ثم رفع رأسه فقال : يوسف عليه السلام . فقلت: صدقت يا أمير 
المؤمنين - فوالله ما أعطي يوسف على حسن وجهه بعرتين» ولقد سجن وضيق 
عليه من أجل حسن وجهه بعد أن وقف على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله عز 
وجل بتصديقه وبيان قوله وبعد إقرار امرأة العزيز إنها هي راودته عن نفسه 
فاستعصم فحبس بعد ذلك كله لحسن وجههء قال الله تعالى: #ثم بدالهم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجئئه حتى حين 274 فدل بقوله عز وجل إنه سجن بغير 
ذنب لعلة حسن وجهه وليغيبوه ه عنها وعن غيرهاء فطال في السجن حبسه حتى 
إذا عبر الرؤيا ووقف الملك على علمه ومعرفته اشتاق إليهء ورغب في صحبته فقال 
عز وجل : «إوقال الملك اثتوني به استخلصه لنفسي 74 فكان هذا القول من 
الملك عندما وقف عليه من علم يوسف ومعرفته قبل أن يسمع كلامه فلما دل 
عليه وسمع كلامه وحسن عبارته صيره على خافي خزائن الأرض» وفوض إليه 
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الأمور كلها وتبرأ منها وصار كأنه من تحت يده فكان هذا الذي بلغه يوسف عليه 
السلام بكلامه وعلمه لا بجماله» قال عز وجل : «إفلما كلمه قال إنك اليوم لدينا 
مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم 274 ول يقل إني 
حسن جميل» قال الله عز وجل: إوكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ متها 
حيث يشاء ©(" فوالله يا أمير المؤمنين ما أبالي إن وجهي أقبح مما هوء وإني أحسن 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون وأي شيء أردت بهذا القول. وما الذي 
دعاك إلى ذكر هذا ؟ فقلت سمعت بعض من هاهنا يقول لأمير المؤمنين : يكفيك 
من كلامه قبح وجههء فى! يضرنيٍ قبح وجهي مع ما رزقني الله عز وجل من فهم 
كتابه. والعلم بسنة نبيه وك فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيهء ثم قلت: 
يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك فقد رأيتك تنظر إلى هذا النقش وانتفاخ الجص 
وتذكره. وسمعت عمرا يعيب ذلك ويدعو على صانئعه. ولا يعيب النص. ولا 
يدعو عليه فقال المأمون: العيب لا يقع على الشيء المصنوعء وإنما يقع العيب 
على الصانع. قال: قلت: صدقت يا أمير المؤمنين. ولكن هذا يعيب رب لم 
خلقني قبيحا فازداد تبسما حتى ظهرت (ثناياه) . 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز: ناظر صاحبك 
فقد طال المجلس بغير مناظرة. فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك» كل 
متناظرين على غير أصل يكون بينها يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع . 
فهما كالسائر على غير الطريق» لا يعرف الحجة فيتبعها ويسلكها وهولا يعرف 
الموضع الذي يريد فيقصده. ولا يدري من أين جاء فيرجع يطلب الطريق فهو 
على ضلال أبدا. 

ولكننا نؤصل بيننا أصلاً. فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى 
الأصل» فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به ولم نلتفت إليه . 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: نعم ما قلت, فاذكر الأصل الذي تريد 
أن يكون بينكاء ويذكر أيضاً هو مثله حتى تتفقا على الأصل فتؤصلاه بينكما . 
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قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك, أو أصل بيني وبينه 
ما أمرنا الله به وانحتاره لنا وأدبنا به وعلمنا ودلنا عليه عند التدازع والاختلاف» ول 
يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى اخختيارنا . 

فقال المأمون: وذلك موجود عن الله عز وجل ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين 
قال الله تعالى : مإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا<1) 

وهذا تعليم الله عر وجل وتأديبه وانختياره لعباده المؤمنين وهو خير وأحسن ما 
أصله المتنازعون بينهمء وقد تنازعت أنا وبشر يا أمير المؤمنين فنحن نؤصل بيننا 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه يك ىا أمرنا فإن اخحتلفنا في شيء من الفروع رددناه 
إلى كتاب الله عز وجل . فإن وجدناه فيه وإلا رددناه إلى سنة نبيه يد فإن وجدناه 
فيها وإلا ضربنا به ا حائط ولم نلتفت إليه . 

فقال بشر: وأين ن أمرنا الله أن نرد ما اخختلفنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه 
يك قلت : كألك ل تسمع ماجرى وما بتدأت بهء قال الل تعالى : : «يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيع فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 274 

قال بشر: فإنا أمر الله أن يرد إليه وإلى الرسول» وم يأمرنا أن نرده إلى كتابه 
العزيز وإلى سنة نبيه عليه السلام . 

قال عبد العزيز: هذا مالا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم إن رددناه إلى 
الله فهو إلى كتاب الله وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته رددناه إلى سنتهء وإنما 
يشك في هذا الملحدون. وقد روى هذا مهذا اللفظ عن ابن عباس22 وعن جماعة 

من الأئمة9» الذين تل العلم عنهم رحمة الله عليهم . 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون : فافعلا وأصلا بينكما يا عبد العزيز أصال 
واتفقا عليه وأنا الشاهد بينكم) إن شاء الله تعالى . 
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قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين: إنه من الْحَدَ في كتاب الله عز وجل 
جاحداً أو زائداً لم يناظر بالتأويل» ولا بالتفسيرء ولا بالحديث. 

فقال المأمون: وبأي شيء تناظره. قلت: بنص التنزيل كا قال الله عز وجل 
لنبيه يك : «كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي 
أوحينا إليك وهم يكفر ون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
متاب6( وقال تعالى : لإقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4( وقال حين 
ادعت اليهود تحريم أشياء لم تحرم عليهم : «إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين 744" وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : إوأن أتلو القران فمن 
اهتدى فإن| بتدي لنفسه 0 , 

فإنا أمر الله نبيه بالتلاوة» ولم يأمره بالتأويل» وإنما يكون التأويل لمن أقر 
بالتنزيل, وأما من الحد في التنزيل فكيف يناظر بتأويله. فقال لي المأمون: 
ويخالفك في التنزيل ؟ قلت: نعم ليخالفني » أو ليدع قوله ومذهبه ويوافقني . 


قال عبد العزيز: ثم أقبلت على بشر فقلت: يابشر ما حجتك ان القرآن  ٠‏ 


لوق وانظر إلى أحدٌ سهمٍ في كنانتك فارمني به . ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره. 

فقال: تقول القرآن شيء أ م غير شي 2 ؛ فإن قلت إنه شيء أقررت إنه خلوق 
إذ كانت الأشياء محلوقة بنص التنزيل» وإن قلت إنه ليس بشيء فقد كفرت لأنك 
تزعم أنه ححمة اه على خلقه وإن حجة اله مس بلي 

قال عبد العزيز: فقلت لبشرما رأيت أعجب من هذا تسألني وتيب نفسك 
عني وتكفرني ولم تسمع كلامي ولا قولي فإن كنت سألت لأجيبنك» فاسمع مني 
إن أحسن أن أجبيب عن نفسي وأحتج عن مقالتي وماهبي ٠‏ وإن كنت إنا تريد 
أن تخطئني وتتكلم لتدهشني وتنسيني حجتي فلن أزداد بتوفيق الله إياي إلا بصيرة 
وفهماء وما أحسبك إلا وقد تعلمت شيئاً أو سمعت قائلاً يقول هذه المقالة التي 
قلتها أو قرأتها في كتاب فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على آخرها. 
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قال عبد العزيز: فأقبل المأمون (على بشر) فقال: صدق عبد العزيز. اسمع 
منه جوابه ورد عليه بعد ذلك بها شئت من الكلامء ثم قال لي : تكلم يا عبد 
العزيز وأجب عما سألك عنه . 

قال عبد العزيز: سألت عن القرآن أهو شيء أم غير شيء. فإن كنت تريد 
هو شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم() فهو شيء» وإن كنت تريد أن الشيء اسم له 
وأنه كالأشياء فلا . 

فقال بشر: ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا أسمعهء ولابد من 
جواب يفهم ويعقل أنه شيء يعقل أو غير شيء. 

قال غبد العزيز: صدقت إنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول ولقد 
وصفت نفسك بأقبح الصفاث» واخترت لما أذم الاختيارات» ولقد ذم الله عر 
وجل في كتابه من قال مثل ما قلت: أو كان بمثل ما وصفت به نفسك» قال الله 
عز وجل : إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم اله 
فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 7*4( وقال عز وجل لنبيه 
عه : «إأفأنت تسمع الصم أو بدي العمي ومن كان في ضلال مبين 4(" وقال 
عز وجل : ««أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين مثلهم . . . إلى قوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون4». ومثل هذا في 
القرآن كثير جدأًء ولقد امتدح الله عز وجل في كتابه أقواماً بحسن الاستماع وأثنى 
عليهم أحسن الثناء فقال: #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك 
الذين هداهم الله وأولتقك هم أولوا الألباب #”' وقال عز وجل : #وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 2# وقال 
عز وجل : #إوقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير#” وقال عز وجل : 
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«وإذ صرفتا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فليا حضروا قالوا أنصتوا فلا 
قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه بدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 2174 ومثل هذا في القرآن 
كثي فا اخخترت لنفسك ما اخحتاره الرسول, ولا ما اخختاره المؤمنون» ولا ما اخختاره 


أهل الكتاب. ولا ما اختاره الجن لأنفسهم . 


قال عبد العزيز: قال المأمون : دع هذا يا عبد العزيز وارجع إلى ما كنت 
فيه» وبين ماكنت فيه واشرحه واحتج لنفسك. فقلت: ياأمير المؤمئين: إن 
الله عز وجل أجرى على كلامه ما أجراء على نفسه إؤ كان كلامه من صفاته فلم 

ينسم بالشيء ولم يجعل الشثيء اسما من أسمائه ولكنه دل على نفسه أنه شيء وأكبر 
الأفاء إثباتا للوجود ونفياً للعدم 29 وتكذيباً منه للزنادقة والدهرية, ومن 
نهم عن جد معرقه وألكر ربوبيته من سائرالأمم فقال عز وجل لنبه 6 : 
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد يني ويتكم 6" فدل على نفسه أ أنه شيء 
ليس كالأشياع وأنزل في ذلك خبرا خاصاً مفرداً لعلمه السابق أن جهم) وبشرا 
ومن قال بقوهم| سيلحدون في أسمائه ويشبهون على خلقه؛ ويدخلونه وكلامه في 
الأسهاء المخلوقة» قال عز وجل: «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير9) 
فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة مهبذا الخبر تكذيباً من الحد في 
كتابه» وافترى عليه؛ وشبهه بخلقه » قال عز وجل : «إولله الأسراء الحسنى فادعوه 
ها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون »7 ثم عدد 
أسماءه في كتابه ولم يتسم بالشيء ولم يجعله اسمأً من أسائه» ثم قال النبي يله : 
(إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما 3 أحصاها دخل الجن عدها فلم نجده 

جعل الشيء ء اسياً لله عز وجل» ثم ذكر جل ذكره كلامه ى) ذكر نفسه ودل عليه 
بمثل مادل على نفسه ليعلم الخلا أنه من ذاته وأنه صفة من صفاته فقال الله 
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عز وجل : #وماقدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدىّ للناس 6( فذم الله اليهودي 
حين نفى أن تكون التوراة شيئاًء وذلك أن رجلا من المسلمين ناظررجلا من 
اليهود بالمدينة» فجعل المسلم يمتح على اليهودي من التوراة بها علم من صفة 
النبي كلل وذكر نبوته فيها حتى أثبت نبوته يَكةِ من التوراة فضحك اليهودي وقال: 
ماأنزل الله على بشر من شيع فأنزل الله عز وجل تكذيبه» وذم قوله» وأعظم 
فريته حين جحد أن يكون كلام الله شيئاء ودل بذلك على أن كلامه شيء ليس 
كالأشياء كما دل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء ثم قال في موضع آخر: 
#ومن أظلم تمن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي وم يوح إليه شبيء 2#" فدل 
هذا الخير أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى » وذم من جحد أن كلام الله شيء» 
فلما أظهر الله عز وجل اسم كلامه لم يظهره باسم الثيء فيلحد الملحدون في ذلك 
ويدخلونه في جملة الأشياء المخلوقة. ولكنه أظهره عز وجل باسم الكتاب والنور 
والهدى ولم يقل قل من أنزل الشيء الذي جاء به موسى » فيجعل الثيء اسم 
لتلكلامهف. وكذلك سمى كلامه بأسماء ظاهرة يعرف هاء فسمى كلامه نورا 
وهدى, وشفاء, ورحمة» وحقاء وقرآناء وأشباه ذلك لعلمه السابق في جهم وبشر 
ومن يقول بقوهما إنهم سيلحدون في أسائه وصفاته التي هي من ذاته وسيدخلونها 
في الأشياء المخلوقة . 

فقال بشر: ياأمير المؤمنين قل أقر عبد العزيز إنه شىء» إنه لا كالأشياء 
فليأت بنص التنزيل كما أخذ عل وعلى نفسه» أنه ليس كالأشياء؛ وإلا فقد بطل 
ماادعاه وصح قولي إنه تخلوق» إذ كنا قد أجمعنا واتفقنا إنه شيء» وقلت أنا هو 
شيء كالأشياء وداخل في الأشياء» وقال هو ليس هو شىء كالأشياء ولا داخل في 
الأشياء» فليأت بنص التنزيل على ماادعاه, وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه 
إذ كان الله عز وجل قد أخبرنا بنص التنزيل إنه خالق كل شيء. 1 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون هذا يلزمك ياعبد العزيز» وجعل محمد بن 
الجهم وغيره يصيحون «يقولون» ظهر أمر الله وهم كارهون, جاء الحق وزهق 
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الباطل وطمعوا في قتلي» وجثا بشر على ركبتيه وجعل يقول: أقر والله ياأمير 
المؤمنين بخلق القرآن» فأمسكت فلم أتكلم حتى قال لي المأمون: مالك لا تتكلم 
ياعبد العزيز فقلت: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاك, قد تكلم بشر وطالبني بنص 
التنزيل على ما قلت وهو المناظر لي فضجيح هؤلاء أي شيء هو وأنا لم أنقطع وم 
أعجز عن الحواب وإقامة الحجة بنص التنزيل كما طالبني ولست أتكلم في هذا 
المجلس ويتكلم فيه غير.بشر إلا أن ينقطع بشر عن الحجة فيعتزل ويتكلم غيره 
في مكانه» فضاح المأمون بمحمد بن الجهم وغيره فأمسكوا . 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون تكلم ياعبد العزيز فليس يعارضك أحد 
غير بشر. 

قال عبد العزيز: قال الله عر وجل : : #إنما قولنا لشيء ء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون؟#() وقال عز وجل: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون 74" وقال عز وجل : «إوإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون74" فدل 
عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشباه لها كثيرة على أن كلامه ليس كالأشياء وأنه غير 
الأشياءء وأنه خارج عن الأشياءء وأنه إنم| تكون الأشياء بقوله وأمره. ثم ذكر 
خلق الأشياء كلها فلم يدع منها شيئاً إلا ذكره. وأخرج كلامه وقوله وأمرا مغها 
ليدل على أن كلامه غير الأشياء وخخارج عن الأشياء المخلوقة. فقال عز وجل : 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 

يغشى الليل النبار يطلبه حثيئا والشمس والقمر والنجومٍ مسخرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر»ه9». فجمع في هذه اللفظة الخلق كله. ثم قال: والأمء يعني 
الأمر الذي كان به هذا الخلق» ففرق عز وجل بين خلقه وبين أمره» فجعل 
الخلق خلقاً والأمر أمرأً» وجعل هذا غير هذا. وهذا غير هذاء فقال عز وجل : 
#وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر»4”" يقول إذا أردت شيعاً فإن! هو كلمح 
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البصر يقول له كن كما أريد فيكون كلمح بالبصر, وقال عز وجل : «الله الأمر من 
قبل ومن بعد»#١)‏ يقول من قبل الخلق ومن بعد الخلق. ثم جمع عز وجل بين 
الأشياء المخلوقة في آيات كثيرة من كتابه. وأخبر عن خلقهم| بقوله وكلامه. وأن 
كلامه وقوله غيرها وخارج عنها فقال عز وجل : «إوهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق 74 وقال عز وجل : طإوما 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآنية فا صفح الصفح 
الجميل 4( وقال عز وجل : «خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية 
للمؤمنين7؟» وقال عز وجل : لإحمء تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم, ما 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 04 وقال عز وجل : 
«إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهها لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق 204 ؤقال 
عز وجل : «أوم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بيغه) إلا 
بالحق وأجل مسمى وإن كشيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون4”" وقال عر 
وجل : «إوخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بها كسبت وهم 
لا يظلمون#4. 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون بعض هذا يجزيك فاختصرهء فقلت: 
يا أمير المؤمنين قد أخيرنا الله عز وجل عن خاق السمرات والأرض وما يينيماء ٠‏ فلم 
يدع شيئاً من الخلق إلا ذكرهء وأخبر عن خلقه. وأنه إنما خلقه بالحق. وأن الحق 
قوله وكلامه الذي به خلق الخلق كله. وأنه غير الخلق . وخارج عن الخلق. وهذا 
نص التنزيل على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة. وليس هو كالأشياء وإنما به 
تكون الأشياء . 
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فقال بشر: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاك فقد ادعى أن الأشياء إنما تكون 
بقوله. ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات فزعم أن الله عز وجل يخلق بها الأشياء 
فأكذب نفسه ونقض قوله ورجع عا ادعاه من حيث لا يدري » وأمير المؤمنين 
أطال الله بقاه الشاهد عليه الحاكم بيننا . 

قال عبد العزيز: قأقبل علي المأمون فقال: ياعبد العزيز قد قال بشر كلاماً 
قد قلته وتحتاج أن تصحح قولك ولا ينقض بعضه بعضاء وجعل بشر يصيح 
ويقول: لو تركناه يتكلم لجاءنا بألف لون ما خلق الله عز وجل بها الأشياء. 

قال عبد العزيز: فقلت: يأأمير المؤمنين أطال الله بقاك» ذهبت الحجج 
وانقطع الكلام؛ ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج إلى الباطل وقطع 
المجلس وطلب الخلاص ولاخلاص من الله عز وجل . قال: فصاح المأمون: 
يابشر أقبل على صاحبك واسمع منه» ودع هذا الضجيج » وكان قد قعد منا مقعد 
الحاكم من الخصوم . 

قال عبد العزيز: ثم أقبل عل المأمون وقال: تكلم ياعبد العزيز. فقلت: 


يابشر زعمت أني قد أتيت بأشياء متباينات متفرقات» فزعمت أن الله خلق بها ' 


الأشياء فا قلت إلا ما قال الله عر وجل في كتابه, وما جئت بشيء غير كلام الله 
ولا قلت ولا أقول إلا أن «اللهع خلق الأشياء بكلامه . 


قال بشر: ياأمير المؤمنين» قد قال إنه خلق الأشياء بقوله وبأمرهء وبكلامه. 
وبالحق». فقال المأمون: بلى قد قلت هذا ياعبد العزيز. 

قال عبد العزيز: فقلت: يمير المؤمنين قد قلت هذاء وما قلته إلا على 
صحته ولا خرجت عن كتاب الله عز وجل ولا قلت إلا ما قال الله عز وجل. 
ولا أخبرت إلا بها أخبر الله عز وجل به أنه خلق «مما» يوافق بعضه بعضاء ويصدق 
بعضه بعضاء وكل ما ذكر الله عز وجل إنه لق ويخلق به الأشياء فهو شيء واحد 
له أساء» هو كلام الهم هو قول المع هو أمر الله وهو الحق. فقول الله هو 
كلامه وكلامه هو الحق. والحق هو أمره. وأمره هو قوله. وقوله هو الحق. وهي 
أسماء شتى لشيء واحد, كما سمى كلامه نورا :وهدى وشفاء ورحمة وقراناء 
وفرقاناء فهذا مثل ذلك, وذلك مثل هذاء وإنما أجرى الله عز وجل مثل هذا على 


لما 


كلامه , كما أجراه على نفسه لأنه من ذاتهى فسمى كلامه بأسهاء كثيرة. وهي شيء 
واحد ى]| سمى نفسه بأسماء كثيرة وهو واحد أحد صمد فردء وإنما ينكر بشر هذا 
ويستعظمه لقلة فهمه ومعرفته باللغة» ومعنى كلام العرب وألفاظها . 

قال بشر: ياأمير المؤمنين قد أصل بيني وبينه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
32 وزعم أنه لا يقبل إلا نص التنزيل فها لنا ولذكر لغة العرب وغيرها لست 
أقبل منه إلا نص التنزيل با قال أن كلام الله هو قوله. وهو أمره. وهو الحق . 

فقال المأمون: ذلك يلزمك ياعبد العزيز لما عقدت على نفسك من الشرط . 

قال عيد العزيز: فقلت: صدقت ياأمير المؤمنين إن ذلك يلزمني وعليّ أن أتي 
به من نص التنزيل» قال : هاته. ْ 

قال عبد العزيز: فقلت: قال الله عز وجل وقد ذكر كلامه فقال: «وإن 
أحد من الشركين استجارك فأجره حنى يسمع كلام الله يعني حتى يسمع 
القران» لأنه لا يقدر أن يسمع كلام الله من اللهء وإنما عَنى القرآن لاخلاف بين 
أهل العلم واللغة في ذلك ٠‏ وقال عز وجل : «إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى 
مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم 
قال الله من قبل 2024 فسمى الله القران كلامه. وسماه قوله. وأخير أن قوله هو 
كلامه بقوله عز من قائل: #يريدون أن يبدلوا كلام الله كذلكم قال الله من 
قبل 74 وقال الله عز وجل : «وإذا قيل هم أمنوا بها أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل 
علينا ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم 404 فهذا خبر الله عن القرآن 
إنه الحق. وقال عز وجل: إوكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوكيل 74 فأخبر عن القرآن إنه الحق. وقال عز-وجل : «فإن كنت في شك مما 
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين4” فهذا خبر الله عن القرآن إنه الحق. وقال عز وجل : 
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ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك 
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون274 فهذا خبر الله عن القران إنه الحق وقال عز وجل 
لنبيه يِه : قل ياأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه 22# وقال عر وجل : مالم تلك ايات الكتاب والذي أنزل إليك من ريبك 
الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون2”4 وقال: «الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك74؟ وقال عز وجل : 
«وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
الحق 204 وقال عز وجل : «وإذا يُتلى عليهم قالوا امنا به إنه الحق من رينا 27# 
فهذه كلها وأمثانها في القرآن كثي, إخبار الله عن القران أنه الحق. فسماه باسم 
الحق. ثم ذكر عز وجل أن القرآن قوله وأن قوله هو الحق فقال عز وجل: «إذلكم 
قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو .بدي السبيل 74 فهذا خير الله عن قوله 
إنه الحق وإن الحق قوله. وقال عز وجل : #ولكن حق القول مني لأملأن جهنم 
من الجحنة والناس أجمعين 74" وقال عز وجل : حتى إذا فزع عن قلويهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق7؟ فهذه أخبار الله كلها عن الحق إنه قوله وأن قوله هو 
الحق. ومثل هذا في القرآن كثير. ثم ذكر أن الحق كلامه وأن كلامه الحق فقال 
عز وجل : «وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون04) 
فأخبر عن كلام الله أنه الحق. وقال.عز وجل : #إويحق الله الحق بكلماته ولو كره 
المجرمون 2١4‏ فأخير عز وجل عن الحق أنه كلامه وأن كلامه هو الحق. وقال عز 
وجل : إولكن حقت كلمة العذاب على الكافر ين ١4‏ فهذه أخبار الله عز وجل 
عن الحق أنه كلامه وإن كلامه هو الحق ثم ذكر عز وجل أن القران أمرى وهو 
كلامه فقال عز وجل: #حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
متذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم, أمرا من عندنا04' يعني القرآن» فأخير 
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الله أن القران أ مره؛ وأن أمره القران» وقال عز وجل : «ذلك أمر الله أنزله 
اليك يعنى القرآان فهذا خبر الله أن القران أمره وأن أمره القران. وإن هذه 
أسم| شتى لشيء وأحد. وهو الثيء ع الذي به خلق الأشياء وهو غير الأشياء. 
وخارج عن الأشياء وغيره داخل في الأشياء. ولا هو كالأشياء وبه تكون 
الأشياءء وهو كلامه. وهو قوله, وهو أمره وهو الحق. وهذا نص التنريل بلا 
تأويل ولا تفسير. 

قال عبد العزيز :. فقال المأمون: أحسنت أحسنت ياعبد العريز. 

فقال بشر: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاك, إنه يحب أن يخطب ويهذي بوا لا 
أعقله. ولا أسمعه, ولا التفت إليه» ولا أتى بحجة» ولا أقبل من هذا شيئاً. 

/ب0 قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاك. من لا يعقل عن 

الله ما خاطب به نبيه كَكِهِ وما علمه لعباده المؤمنين في كتابه, ولا يعلم ما أراد 
الله بكلامه وقوله» يدعي العلم وحتجح بالمقاللات والمذاهب ويدعو الناس إلى 
البدع والضلالات ؟. 2 - ١‏ 1 

فقال بشر: أنا وأنت في هذا سواءء أنت تنتزع بايات من القران لا تعلم 
تفسيرها ولا تأويلها. وأنا أرد ذلك وأدفعه حتى تأي بشيء أفهمه وأعقله . 

قال عبد العزيز: فقلت: بير انين » فد سمت كلم رودويت ا 
بيني وبينهء (ولقد فرق الله فيا بيني وبينه) وأ خبر أنا على غير السواء» قال: وأ 
ذلك لك من كتاب الله عز وجل ؟ قلت: قال الله عز وجل ان 
أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنها يتذكر أولوا الألباب4”) فأنا والله 
ياأمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه يلِةِ هو الحق. وأومن به وبشر يشهد 
على نفسه إنه لا يعلم ذلك ولا يعقله ود يقبله ول مر ما يقوم لي به عاية حجة» 
فلم يقل كا قال الله عز وجل . ولا كا عَلّم نبيه كل أن يقوله, ولا كا قال موسى 
عليه السلام» ولا كها قالت الملائكة. ولا كما قال المؤمنون. ولا كا قال أهل 
الكتاب» ولقد أخير الله عز وجل عن جهله. وأزال عنه التذكرة.» وأخرجه عن 
جملة أولى الألباب» لكن أمثّر المؤمنين أطال الله بقاه لما خصه الله به من الفضل 


١ 
1 
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والسؤدد. ورزقه من دقة الفهم وكثرة العلم والمعرفة باللغة عقل عن الله عز وجل 
قوله. وعرف ما أراد به وما عنى به فقبله واستحسنه ممن انتزعه بين يديه وأظهر 
قبوله والرضاء بقوله . 

فقال بشر: ياأمير المؤمنين قد أقر بين يديك أن القرآن شيء» فليكن عندء 
كيف «شاء» فقد اتفقنا على أنه شيء, وقال الله عز وجل بنص التنزيل: | 
لإخالق كل شيء(2 وهذه لفظة لم تدع شيئً إلا أدخلته في الخلق ولا بجر عنبا 
شيء ينسب إلى الثبيء لأنها لفظة استقصت الأشياء وأتت عليها مما ذكر الله تعالى 
وبما لم يذكرها فصار القرآن تخلوقاً بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. 

قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين علي أن أكسر قوله وأكذبه فيا قال 
بنص التنزيل حتى يرجع أو يقف أمير المؤمنين على كسر قوله وكذبه وبطلان 
ما ادعاه. فقال: هات ما عندك ياعبد العزيزء فقلت: ياأمير المؤمنين» قال الله 
عز وجل : «إتدمر كل شيء بأمر ريها 04 يعني الريح التي أرسلت على عاد فهل 
أبقت الريح يابشر شيئاً لم تدمرهء قال: لالم يبق شيء إلا دمرته. وقد دمرت كل 
شيء كما أخبر الله تعالى لأنه لم يبق شيء إلا وقد دخل في هذه اللفظة . قلت: قد 
أكذب الله من قال هذا بقوله : و(إفأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم 14" فأخير عدوم 
أن مساكنهم كانت باقية بعد تدميرهم» ومساكنهم أشياء كثيرة . وقال عر وجل : 
لإما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم 04 وقد أتت الريح على الأرض 
والجبال والمساكن والشجر وغير ذلك فلم يصر شيئا منها كالرميم وقال عز وجل : 
«إوأوتيت من كل شيء4* يعني بلقيس» فكأن بقولك يابشر يجب أن لا يبقى 
شيء يقع عليه اسم الشيء إلا دخل في هذه اللفظة وأوتيته بلقيس. وقد بقي ملك 
سليهان وهو مائة ألف ضعف مما أوتيته لم يدخل في هذه اللفظة. فهذا كله مما 
يكسر قولك ويدحض حجتك. ومثل هذا في القران كثير مما يبطل قولك. ولكني 
أبدأ بم! هو أشنع وأظهر فضيحة لمذهبك وأدفع لبدعتك., قال الله عز وجل : ولا 
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يحيطون بشيء من علمه»١1‏ وقال: «إلكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً4(" وقال عز وجل : لإفإن لم يستجيبوا لكم 
فاعلموا أنه| أنزل بعلم الله74" وقال عز وجل : وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه4©) فأخبر الله عز وجل بأخبار كثيرة في كتابه» أن له علا أفتقر يابشر أن لله 
علماً كما أخيرنا أوتخالف التنزيل ؟. 

قال عبد العزيز: فحاد بشر عن جوابي وأبا أن يصرح بالكفر فيقول : ليس 
لله علم» فيكون قد ردٌ نص التنزيل فتتبين ضلالته وكفره» وأبى أن يقول: إن 
لله علياء فأسأله عن علم الله هل هو داخل في الأشياء المخلوقة أم لا ؟ وعلم ما 
أريدء وما يلزمه في ذلك من كسر قوله وإيطال حجته؛ فاجتلب كلاما لم أسأله 
عنه» فقال: معنى علمه إنه لا يجهل . فأقبلت على المأمون فقلت : ياأمير المؤمنين 
لا يكون الخيرعن المعنى قبل الإقرار بالشيء» وإنما يكون الإقرار بالشيء ثم الخبر 
عن معناه» فليقر بشر أن لله علما ]ا أخيرنا في كتابه» فإن سألته عن معنى العلم 
وهذا ما لا أسأله عنه فليجبن أن الله لا يجهل. وقد حاد بشر ياأمير المؤمنين عن 
جوابي - 

فقال بشر: وهل تعرف الحيدة ؟ قلت: نعم إني أعرف الحيدة في كتاب الله 
عز وجل وهي سبيل الكفار التي اتبعتها . 

فقال لي المأمون: ياعبد العزيز هل تعرف الحيدة في كتاب الله عز وجل ؟ 
قلت: نعم ياأمير المؤمنين وفي سنة المسلمين» وفي لغة العرب . فقال: وأين هي 
من كتاب الله عز وجل . فقلت: قال الله عز وجل في قصة إبرأهيم عليه السلام 
حين قال لقومه : #إهل يسمعونكم إذ تدعونء أو ينفعونكم أو يضرون 24 وإنم| 
قال هم إبراهيم هذا ليكذبهم فيعيب امتهم ويسفه أحلامهم فعرفوا ما أراد بهم » 
وإنهم بين أمرين : 


(1) سورة اليقرة آية ه18 | 
(؟) سورة التساء آية 155 . 

(8) سورة هود آية 14 . 

(4) سورة فاطر أية 1١1‏ . 

(ه) سورة الشعراء آية 19/7-1/1 ” 


إما أن يقولوا نعم يسمعوننا حين ندعو وينفعوننا ويضر ونناء فيشهد عليهم 
بلغة قومهم إنهم قد كذبوا: أو يقولوا لا يسمعوننا حين ندعو ولا ينفعوننا ولا 
يضروننا فينفوا عن الهتهم القدرة. وعلموا أن الحجة لإبراهيم عليه السلام في أي 
القولين أجابوه عليهم قائمة . فحادوا عن كلامه واجتلبوا كلاما من غير ما سأهم 
عنه فقالوا: طبل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون4١27‏ ولم يكن هذا جواباً لمسألة 
إبراهيم عليه السلام. وأما الحيدة في سئة المسلمين فيروى عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال لمعاوية بن أي ي سفيان رضي الله عنه وقد قدم عليه فنظر إليه 
يكاد يتفقأ شح فقال: يامعاوية مآ هذه الشحمة لعلها من نومة الضحى ورد 
الخصوم. قال له معاوية: ياأمير المؤمنين رحمك الله علمني وفهمني. وم يكن هذا 
جوابا لقول عمر رضى الله عنه إنها حاد عن جوابه لعلمه بها فيه» فاجتلب كلاما 
غيره فأجاب به. ‏ - 

وأما الحيدة في كلام العرب فقول امرىء القيس: 
تقول وقد مال الغبيط بنامعا- عقرت بعيري ياامرء القيس فانزل 
فقِلت لما سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل0') 

ولى يكن هذا جواباً لكلامهاء وإنها حاد عن جوابها واجتلب كلاماً غيره؛, 
قال: فأقبل المأمون على بشر فقال: يأي عليك عبد العزيز إلا أن تقرأن لله علا 
فأجبه ولا تحد عن جوابه. فقال بشر: قد أجبته وأن معنى العلم لا يجهل وهذا 
جوابه ولكنه يتعنث. 

قال .عبد العزيز: فقلت ياأمير المؤمنين صدق أن الله لا يجهل. ولم تكن 
مسألتي إياه على هذا ا _ يك أخبر الله تعالى عنه في كتابه 
وأثبته لنفسه ولم أسأله عن الجهل فينفي الجهل عن الله تعالى فليقر أن لله علاء 
ولينفي أن الله لا يجهل . 

قال عبد العزيز: ثم التفت إلى بشر فقلت: لابد من أن تقول أن لله علا 
كبا أخير, أو ترد أخبار الله بنص التنزيل» أو يقف أمير المؤمنين على حيدتك عن 
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جوابي » فجعل يقول : ياأمير المؤمنين إن نفي الجهل عنه هو جوابه وهو الذي عناء 
الله في كتابه وهو والذي يطالبني به واحد إلا أن اللفظين ممتلفان . 
قال عبد العزيز: فقلت : ياأمير المؤمنين إن نفي السوء لا تثبت به المدحة 
قال بشر: وكيف ذلك ؟ قلت : إن قولي هذه الاسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات 
العلم لها . 
: قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: ياأمير المؤمنين إنه لم يمدح 
الله تعالى في كتابه ملكا ولا نبياً ولا مؤمناً بنفي الجهل ليدل على إثبات العلم, 
وإنما مدحهم بالعلم فقال عز وجل : إكراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون4' وم 
يقل لا يجهلون. وقال عز وجل لنبيه يَكِه : عَم الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين 
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين94) وقال عز وجل : «إنما يخشى الله من عباده 
العلماء 74" وم يقل الذين لا يجهلون فهذا قول الله تعالى ومدحته للملائكة وللنبي 
2 وللمؤمنين فمن أثبت العلم نفى الجهل ‏ ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. 
وعلى الخلق جميعاً أن يثبتوا ما أثبت الله وينفوا ما نفى الله ويمسكوا عما أمسك 
الله ف) اختار بشر ياأمير المؤمنين من حيث اختار الله لنفسه ولامن حيث اختار 
للملائكة.» ولا من حيث اختار لنبيه علق ولا من حيث اختار لعباده المؤمنين. 
فمن أجهل ممن اختار لنفسه غير ما اختار الله لنفسه ولملائكته ولأنبيائه ولعباده 
المؤمنين . 
قال عبد العريز: فقال لي المأمون: فإذا قال بشر إن للعلا وأقر بذلك 
فيكون ماذاء قلت : اسأله ياأمير المؤمنين عن علم الله هل هو داخل في الأشياء 
المخلوقة حين احتتج بقوله : خالق كل شيء7) فزعم إنه لم يبق شيء إلا وقد 
أتى عليه هذا الخبر. فإن قال: نعم فقد دخل في الأشياء المخلوقة فقد شبه الله 
ياأمير المؤمنين بخلقه الذين أخرجهم من يطون أمهاتهم لا يعلمون شيكاًء وكل 
من تقدم (وجوده) قبل علمه فقد دخل عليه الجهل فيا بين وجوده إلى حدوث 


0 
)١(‏ سورة الانفطار آية .11-1١‏ 
(1) سورة التوبة آية "417 . 
(*) سورة فاطر آية 78 . 
(4) سورة الأنعام آية 21١15‏ 7 


علمه. وهذه صفغة المخلوقين., والله عز وجل أعظم وأجل من أن يوصف بذلك 
أو ينسب إليه ومن قال ذلك فقد كفر وحلٌ دمه ووجب على أمير المؤمنين قتله, 
وإن قال إن علم الله خارج عن جملة الأشياء وغير داخل فيهاء » كما أن قوله خارج 
عن الأشياء وغير داخل فيها. فمن ثم ترك قوله وضل ياأمير المؤمنين وثبتت ت عليه 
الحجة فيها. فقال المأمون:. أحسنت أحسنت ياعبد العزيز» وإنما فر بشر 
يجيبك في هذه المسألة لهذا . ثم أقبل عل المأمون فقال ا 
عالم. فقلت: نعم ياأمير المؤمنين» قال: فتقول: إن الله سميع بصير. قال: 
قلت: نعم ياأمبر الؤمنين . قال: فتقول إن لله سمعاً وبصراً. كا قلت إن له 
علم. فقلت: لا أطلق هذا هكذا ياأمير المؤمنين. فقال: أي فرق بين هلذين ؟ 
فأقبل بشر يقول: ياأمير المؤمنين ياأفقه الناس. وياأعلم الناس يقول الله عز 
وجل : #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق24 . 
قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين قد قدمت إليك فيم] احتججت به 
إن على الناس كلهم جميعاً أن يثبتوا توا ما أثيت الله وينفوا ما نفى اللهء ويمسكوا 
عبا أمسك الله عنه, فأخبرنالله عر .عز وجل أن له علا بقوله: «فاعلموا أنما أنزل 
بعلم 4" فقات: إن له علياً كما قال : وأخبرنا إنه سميع بصير بقوله: #إوهو 
البصير»”2) فقلت: إنه سميع بصير كما قال. ولم يخبرنا أن له سمعاً 
0 فقلت : كما قال. وأمسكت عند إمساكه . فأقبل عليهم المأمون فقال: 
ماهو مشبه فلا تكذبوا عليه. فقال بشر: قد زعمت أن لله علماء فأي شيء هو 
علم الله. ومعنى علم الله فقلت له : هذا ما تفرد الله بعلمه ومعرفته وحجب عن 
الخلق جميعاً علمه فلم يخبر به ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً ولا علمه أحد قبلي؛ ولا 
يعلمه أحد بعدي لأن علم الله أكبر وأوسع وأعظم من أن يعلمه أحد من خلقه. 


. 18 سورة الأنبياء آية‎ )١( 

18 سورة هود آية‎ )١( 

(") سورة الشورى آية .1١‏ 

(5) مذهب أهل السنة والجاعة » أن أساء الله عز وجل كلها حسنى كا قال تعالى «ولله الأساء الحسنى 
فادعوه بها4 وذلك لأنها متضمتة لصفات كاملة لانقص فيها بوجه من الوجوهء فهي اعلام وأوصاف. اعلام 
باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار مادلت عليه من المعاني » فقوله تعالى : «إوهو السميع البصير- 


اما 


- 


الى تسمع إلى قول الله عز وجل : : مولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء4”') 
وقال: معام الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول#”" وقال عز وجل : #إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في 
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين 74" وقال: «ؤولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن لله عزيز حكيم 10# . 
أتدري يابشر ما معنى هذا ؟ قال: وأي شيء هذا مما نحن فيه . فقال المأمون: 
قل ياعبد العزيز أنت ما معنى هذا . قلت : ياأمير المؤمنين أطال الله بقاك يقول: 
ولو أن ما في الأرض من جميع الشجر والخشب والقصب أقلام يكتب بها والبحر 
مداد يمده من بعده سبعة أبحر بالمداد والخلائق كلهم يكتبون مبذه الأقلام من 
هذا الشجر ما نفدت كلمات الله فمن يبلغ عقله أو فهمه أو فكره كنه عظمة الله 
عز وجل وسعة علمه وكثرة كلامه. قال عر وجل: قل لو كان البحر مدادا 


- فالسميع ‏ يتضمن اثبات السميع اسم لله عز وجل » وإثباث السمع صفة له. وإئبات حكم ذلك ومقتضاه 
وهو انه يسمع السر والنجوى قال تعالى : «. . . والله يسمع تحاورك] ان الله سميع بصير» . 

فقد روي الامام أحمد والببخاري تعليقا في كتاب التوحيد 5907/15 : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي 
يَيِةِ تكلمه وأنا في ناحية من البيت مااسمع ماتقول. فأنزل الله عر وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورىا ان الله سميع بصير» وقد أورد ابن ن كبر هذا الحديث في تفسير 
الآية ج8/ 36, 

وهكذا اسمه تعالى البصير. 

والإمام الكناني من أهل السنة والجماعة وهو الناصر لمذهبهم با جاء في الكتاب والسنة» فلا يخالف قوهم » 
وأما قوله : ولم أقل إن له سمعا وبصرا وأمسكت عند إمساكه. ٠‏ فلعل ذلك على سبيل الملاظرة الي يتحاشا فيها 
الدخول في دقائق المسائل التي قد تخفى على الحضور. وكل ماني الأمر أنه أمسك مجتهدا وم ينف الصفة . كها 
أن نه أثبت صفة العلمء ولهذا قال المأمون لبشر وأصحابه : ماهو بمشبه فلا تكذبوا عليه . 

أما المعتزلة الذين ينفون الصفات التي تدل عليها الأسماء الحسنى. فيقولون: سميع بلا سمع بصير 
بلا يصر عليم بلا علم . . وهكذا يسلكون في نفي صفات الله تعالى . 

)١(‏ سورة البقرة آية لد الى 

(؟) سورة الجن آية 71/55 . 

() سورة الأنعام آية 09 . 

(4) سورة لقان آية /ا؟ . 


لكلمات رب لنفد البحر قبل أن.تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 7#" فمن 
يحدّ هذا أويصفه أو يدعي علمه ؟ وقد عجزت الملائكة المقربون عن علم ذلك 
واعترفوا بالعجز #إقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم 74 وقال عز وجل : إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما 
في الأرحامء وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت 
إن الله عليم خبير»”" فقال بشر: لابد أن تقول أي شيء هو علم الله أو يقف 
أمير المؤمنين أطال الله بقاه على حيدتك عن الجواب فأكون أنا وأنت في الميدة 

سواء. فقلت: إنما تأمرني بم نهاني الله عنه وحرم علي القول به. وتأمرني با أمرني 
به الشيطان, ولست أعصى الله وأرتكب بيه وأطيع الشيطان وأتبع أمره وأمرك إذ 
قد أمرتَاني بمعصية الله وارتكاب +بيه . 

قال عبد العزيز: فاشتد تيسم أمير المؤمنين من كلامي فقال: : ياعبد العزيز 
أمرك بشر بع نماك ال عنه وحرم عليك القول بهء وأمرك بها أمرك به الشيطان ؟ 
فقلت: : نعم يا مير المؤمنين» قال: ومن أين لك ذلك ؟ قلت: من كثاب الله 
وكلامه بنص التنزيل. قال: هاته. قلت: قال الله عز وجل: «إنها حرم ربي 
الفواحشس ما ظهر منها وما بطن ولثم والبغي بغير المق وأن تقولوا على اله مان 
تعلمون4) فحرم الله على الخلق جميعا ذا الخبر أن يقولوا على الله مالا 
يعلمون ١‏ وأ اسان ب ا ل ميل : «ياأيها الناس كلوا مما في 
الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان | نه لكم عدو مبين» إن بأمركم 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا عل الله مالا تعلمون 24 وهذا أمر الشيطان لنا أن 
نقول مالا نعلم» وقد اتبع ياأمير المؤمنين بشر سبيل الشيطان ووافقه على قوله. 
وأمرني ب| نبيت عنه من ارتكاب نهي الله عز وجل وتحريمه حين قال: لابد أن 
تقول أي شيء علم اللهء وقد أعلمته أني لا أعلمه ولا علمه أحد قبلي ولا يعلمه 


أحد بعدي . 

قال عبد العزيز: فكثر تبسم المأمون حتى غطى فمه بيده وأطرق ينكث بيده 
على السرير. 

)١(‏ سورة الكهف آية 2.15١9‏ 1 (5) سورة الأعراف آية ؟". 

(7) سورة البقرة آية 859 (0) سورة البقرة أية 159-154 . 


() سورة لقان آيةغ7. 


كه م 7 عليه اللذادئ) 


1/1 


(باب ذكر علم» الله عز وجل) 

فقال لي بشر: لو ورد عليك اثنان وقد تنازعا في علم الله عز وجل» فحلف 
أحدهما بالطلاق: إن علم الله هو الله . وحَلف الآخر بالطلاق: إن علم الله غير 
الله فقالا لك: أفتنا في أيإننا فا كان جوابك لهما. قلت: الإمساك عنها وتركها 
وجهلهما وصرفههما بغير جواب . .قال بشر يلزمك ويجب عليك إذ كنت تدعي العلم 
أن تجيبهما عن مسألتهما وأن تخرجهم| من أيهانها وإلا فأنت وهما في الجهل سواء . 

قال عبد العزيز: فقلث لبشر: أو يجب عل أن أجيب كل من سألني عن 
مسآلة لا أجد ا و كتاب الله لاقي سنة رسول الله يق ذكرا ولاعلرا قد جهل 
السائل عنباء وحمق الحالف:عليها. قال بشر: يجب عليك أن تجيبه عن مسألته 
فإنه لابد لكل مسألة من جواب . 

قال عبد العزيز: فقلت: هذا جهل من قائله. قال عبد العزيز: ثم أقبلت 
على المأمون فقلت: ياأمير المؤمنين سمعت ما قال بشر إنه يجب على جواب من 
سألنى عن مسألة وفتياه وإخراجه من يمينه بم| لا أجده في كتاب الله ولا في سنة 
بيه 6 

فلو ورد علي ياأمير المؤمنين ثلاثة نفر «قد تنازعوا» في الكوكب الذي أخرر الله 
عز وجل أن إبراهيم عليه السلام رآه بقوله : إفلا حجن عليه الليل رأى كوكباً قال 
هذا رب فلما أفل قال لا أجب الآفلين 2024 فقال أحدهم : : حلفت بالطلاق إنه 
ا مشتري وقال الآخر حلفت بالطلاق إنه الزهرة . «وقال الآخر حلفت بالطلاق 
إنه المريخ» فأفتنا في أياننا وأ وأجبنا في مسألتنا كان علي أن أجيبهم في مسألتهم 
وأفتيهم في أيماهم » وذلك مما لم يخبرنا الله عز وجل به ولا رسوله . 

فقال المأمون ما ذلك عليك بواجب ولا لك بلازم . 


(1) سوزة الأنعام آية 7/8. 


قال عبد العزيز: : فقلت له: فلو ورد عل يأأمير المؤمنين ثلاثة نفر قد تنازعوا 
في الأقلام التي أخبر الله عنها في كتابه بقوله : ©#إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مريم 2724 قال أحدهم : حلفت بالطلاق إن هذه الأقلام نحاساء وقال الآخر 
حلفت بالطلاق إنها خشبء وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنها قصب. فأجبنا 
عن مسألتناء وأجبنا عن أيهانناء وذلك مما ! لم يخبر الله به ولا رسوله ولا يوجد علمه 
في كاب لله ولا في سنة نيه و كان عل أي ونين أن أجييهم عن أله 
رايهم في أبام. فقال المأمون: لا ليس عليك إجابتهم. ولا فتياهم . قال: 
فقلت: ياأمير المؤمنين, فلوورد عل ثلاثة نفر قد تنازعوا في المؤذن الذي يؤذن بين 
أهل الجنة والنار الذي أخير الله عز وجل بقوله: #إفأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله 
على الظالمين 29284 فقال أحدهم : : حلفت بالطلاق إن المؤذن من الملائكة . وقال 
الآخر: حلفت بالطلاق إن المؤذن من الإنس . وقال الآخر: حلفت بالطلاق إن 
المؤذن من الجن . فأجبنا عن مسألتنا وافتنا في أيرانناء وذلك مما لا أجده في كتاب 
الله عر وجل ولا في سنة نبيه يكو ولا أخبرنا الله به ولا رسوله كان علي ياأمير 
لمؤمنين أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أبهانهم. فقال المأمون لا ليس عليك 
إجابتهم ولا فتياهم. فقلت: صدقت يمير المؤمنين لا يجوز لي ولا لغيري بأن 
يقضي بيغهم ولا يفتيهم إلا أن يكون الله عر وجل قد أخير عن ذلك في كتابه أو 
على لسان نبيه كك وإذا لم ير هذا في خخلق من خلق الله فكيف يجوز الجواب 
عن علم الله وهو مما لا .يوجد في كتابه ولا في سئة نبيهء ولا أخيرنا الله به ولا 
رسولهء وقد أكذب الله بشرا على لسان أمير المؤمنين أطال الله بقاه فيها ادعاه من 
وجوب الجواب عل وفتوى من جهل في مسألته وحمق في يمينه. ققال: أحسنت 
أحسنت ياعبد العزيز. 

فقال بشر: واحدة بواحدة ياأمير المؤمنين. سألبي عبد العزيز أن أقول لله علا 
فلم أجبه. وسآلته ما علم الله فلم يحبني فقد استوينا في الحيدة عن اللجواب» 
ونخرج عن هذه المسألة إلى غيرها. وندعها على غير حجة تثبت لأحدنا على 
صاحبه فيا قال. 


. سورة آل عمران آية 4؛‎ )١( 
. 44 (؟) سورة الأعراف آية‎ 
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قال عبد العزيز: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن بشرا قد أفحم وانقطع 

عن الجواب ودحضت حجته وبقي بلا حجة يقيمها لهذا المذهب الذي كان يدعو 
الناس إليه. فلجأ إلى أن يسألني عن مسألة حال مجنج بها عل ليقول : سألني عبد 
العزيز عن مسألة فلم ) جبه » وسألته عن مسألة فلم يجبني عتهاء وقد قال ذلك» 
وأنا وبشر ياأمير المؤمنين على غير السواء في مسألتناء لأني سألته عما أخير الله به 
وشهد به على نفسه وشهدت له الملائكة به. وتعبد الله عز وجل نبيه يَكةِ وسائر 
الخلق بالإيمان به بقوله : «وقل امنت يما أنزل الله من كتاب 004 فوجب على نبيه 
كله وعلى الخلق جميعاً الإيهان بما أنزل الله من كتاب. وبشر ياأمير المؤمنين يأبى 
أن يؤمن بذلك أو يقر به أو يصدقه .. وسألني بشر عن مسألة ستر الله علمها عن 
الملائكة, وأهل ولايته جميعأ. وعني وعن بشر وعن سائر الخلق جميعاً. من مضى 
ويمن هو أت إلى يوم القيامة. فلم يعلمها أحد قبلنا ولا يعلمها أحد بعدناء فلم 
يكن لي أن أجيبه عن مسألته. وإنه يدل النقض علي باأمر الؤنين ل كان بم 
يعلم ما سألني عنه أ وغيره من العلماء» وكنث أنالا أعلمه» فأما إذا اجتمعنا جميعاً 
أنا وبشر وسائر الخلق في جهل هذه المسألة وقلة العلم بهاء فليس الضرر بداخل 
عل دونه وهذه مسألة لا يحل أن يسأل عنباء ولا يحل لأحد يجيب فيها لأن الله 
عز وجل حرم ذلك عليه. 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: أنتما في مسألتى) على غير السواء» وقد 
صح قولك في هذه المسألة ياعبد العزيز وبان ووضح وظهرت حجتك على بشر 
37 

قال عبد العزيز: ورأيت بشرا قد حار وانقطع وضح ما في يدي واستبان 
الحق ووضح لأمير المؤمنين ولسائر من بحضرتهء فقلت: ياأمير المؤمنين أطال الله 
بقاءك» أرجع إلى المسألة» واد العلم فأكسر قول بشر وافضح مذهبه وأبطل قوله 
واحتجاجه . 

فقال لي المأمون : قد أصبت ياعبد العزيز بتركك الكلام فيها قد قطع 
المجلس من غير أن يرجع إليك عن مسألتك فيه جواب. وقد وقفنا من قؤلك على 
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ما يلزم بشرا في هذه المسألة لو أجابك عن مسألتك» فهات ما عندك من غير 
هذا. 

قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك على كل من اكتال 
بمكيال أن يوني بهء قال ذلك يلزمه. فقلت: يابشر ألست تزعم أن قوله: 
#خالق كل شيء 74 لفظه لا يخرج عنها شيء» لأن كل» ؛ كلمة تجمع الأشياء فلا 
تدع شيئا يخرج عنها وكل شيء داخل فيها . فقال بشر: هكذا قلت وهكذا أقول. 
وهكذا هو عند الخلق ولست أرجع عنه بكثرة خ خطبك وهذيانك. #فقلت : أمير 
المؤمنين شاهد عليك بهذا 

قال عبد العسزيز: ثم قلت له: يابشر قال الله عز وجل : #واصطنعتك 
لنفسي )”7 وقال عر وجل : #ويحذركم الله نفسه»*”2) وقال جل ذكره: #اكتب 
ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه74 وقال عز 
وجل : : #إكتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءأ بجهالة ثم تاب من 
بعده2#” وقال: : «#تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب1(6) فقد أخير الله عزوجل في مواضع كثرة من كتابه أن له نفساء أفتقن 
يا بشر أن لله نفساً ىا أخبرنا عنها مهذه الأخبار كلها قال: نعم(" 

قال عبد العزيز: فقلت له : قال الله عز وجل : #كل نفس ذائقة الموت 20# 
أفتقول أن نفس رب العالمين داخحلة قُِ هذه النفوس التي تذوق الموت. فصاح 
المأمون بأعلى صوته وكان جهير الصوتء معاذ الله معاذ الله معاذ الله فقلت: 
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(1) سورة آل عمران آية *, 

(4) سورة الأنعام آية 15 . 

(0) سورة الأنعام آية 06. 

(5) سورة المائدة اية 115. 

7) في طبعة المجمع : تم الجزء الأول ثم قال: الحزء الثاني وعلق في الحاشية بقوله: فيدظ» ابتداء 
الخزء الثاني وهو ساقط من جميع النسخ. قلت: لكن الكلام في هذه النسخة متصل حيث قال: بعد قوله: 
نعم - قال عبد العزيز. . . الخ كما في الصفحة التالية. 
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إذا ورفعت صوتي معاذ الله معاذ الله أن يكون كلام الله دانحلاً في الأشياء 
لمخلوقة, كما إن نفسه ليست بداخلة في الأنفس الميتهء وكلامه خارج عن الأشياء 
المخلوقة كما إن نفسه خخارجة عن الأنقفس الميتة . 

قال بشر: ياأمير المؤمنين قد سألي فليسمع كلامي وليدع الصياح 
والضجيج . فقلت له: تكلم بها شئت. فقال: إذا كانت نفس (الله) ضميرا أو 
توعماء فهي خارجة وليست بداخلة في هذه النفوس . فقلت له: كم ألقي عليك 
إني أقرل بالخبر وأمسك عن علم ما سترعني» وإنما قلت إن لله نفسا كما أخبرنا 
وقد أقررت بذلك فلتكن عندك على أي معنى شئت ؟ وقل هي داخلة في هذه 
النفوس أو لاء ودع عنا كلام الخطرات والوساوس» فقال في : أنت رجل متعنت 
تهاب عن مسألتك فتطلب غيرهاء وليس عندي جواب غير هذا وانقطع . 

قال عبد العزيز : فقلت: ياأمير المؤمنين» قد كسرت قوله يقوله» ودحضت 
حجته بحجته وبطل ما كان يدعو إليه من بدعته» وبان لأمير المؤمنين قبح مذهبه 
وفحش قوله » فأقبل عل المأمون فقال: ياعبد العزيز قد وضحت حجتك» وبان 
قولك» وانكسر قول بشرء وتحتاج أن تشرح هذه الأخبار التي في القرآن ومعانيها 
وما أراد الله عز وجل بها ليسمع من بحضرتناء فقد جرت اليوم أشياء كثيرة يحتاج 
من سمعها إلى معرفتها وفهمها. : 

قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين إن الله عز وجل شرف العرب 
وكرمهم بأن أنزل القرآن بلساءهم وجعله مكتباً على تبيانهم فقال عز وجل : «إنا 
أنزلناه قرآناً عر بيأ 7" وقال عز وجل : «وإنه لتنزيل رب العالمين. . إلى قوله 
بلسان عري ميين 174 وقال عز وجل : #إفإن يسرناه بلسانك4(© فخص الله عز 
وجل العرب بفهمه ومعرفته وفضلهم على غيرهم بعلم أخباره ومعاني ألفاظه 
وخصوصه وعمومه وتحكمه ومبهمه » وخاطبهم با عقلوه وعلموه. ول يجهلوه وقبلوه 
وم يدفعوه وعرفوه فلم ينكروه» إذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك 
في خطابهم ولغاتهم وكلامهم, فأنزل الله جل ذكره القرآن على أربعة أخبار 
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خاصة. وعامة. فمنها خبر مخرجه مخرج الخضوص ومعناه معنى الخصوص. ومنها 
خير مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم» فهذان خبران محكبان لا ينصرفان 
بإلحاد ملحد. ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوصء ومنها خبر 
خرجه الخصوص ومعناه معنى العمومء قفي هذين الخبرين ياأمير المؤمنين دخلت 
الشبهة على من لا يعرف خاص القران وعامه. 

فأما الخير الذي مخرجه العموم ومعناه معنى العموم» فهو قوله عز وجل : 
«إوله كل شيء74١)‏ فجمع هذا الخبر الخلق والأمرء ولم يبق شيئا إلا وقد أتى 
عليه لأن كل شيء هو له ما هو مخلوق وغير مخلوق. فهذا خبر ترجه مخرج 
العموم ومعناه معنى العموم . 

وأما الخبر الذي تخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص. فهو قوله 
عر وجل : «إوإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين . فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 74(" وقوله تعالى : 9إن مثل عيسى عند 
الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من 


الممترين 2297# فكان غرج الخير لآدم عليه السلام غرج ا خصوص » ومعناه معنى 1 


الخصوص ء وكذلك كان مخرج الخبر لعيسى عليه السلام محرجه مرج الخصوص 
ومعناه معنى ال خصوص . ثم قال: «ياأيها الناس إنا خلقئاكم من ذكر وأئثى 
وجعلناكم شعوبأ وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 04 والناس اسم 
يجمع آدم وعيسى ومن بينهه| ومن يعدهماء فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند 
نزول هذا الخبرإنه لم يعن ادم وعيسى عليهما السلام في الناس الذين خلقهم من 
ذكر وأنثى لأنه قد قدم ذلك الخبر الخاص في آدم وعيسى عليهما السلام» وكان 
مرج اللفظ عاما بها وبغيرهما ومعناه خاصا بالناس دوتها . 

وأما الخبر الذي مخرجه مرج الخصوص ومعناه معنى العموم فهو قوله تعالى : 
علإوأنه هو رب الشعرى 4#" فكان مخرج الخبر خاصا ومعناه عاما. 
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وأما الخبر الذي مخرجه مرج العموم ومعناه الخصوصء فهو قوله تعالى: 
ددمي وسعت كل شيء#(21 فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا 
أنه لم يعن إبليس فيمن تسعه الرحمة لما قدم فيه من الخبر الخاص قبل ذلك 
وهو كه : «لأملآن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين 74" فكان إبليس ومن 
تبعه خارجين بهذا الخبر الخاص من رمته التي وسعت كل شيء» فصار معنى 
ذلك الخبر العام خاصا لخروج إبليس ومن تبعه من رحمة الله تعالى التي وسعت 
كل شيى فليا أنزل الله عز وجل هذه الأربعة الأخبار» خص العرب بفهمها 
ومعرفة معانيها وألفاظها وخصوصها وعمومها والخطاب بهاء ثم لم يدعها اشتباها 
على خلقه فيجد الملحدون السبيل إلى الالحاد في صفاته والطعن على أخباره 
والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين لم يعقلوا عنه ما أراد بخطابه حتى جعل 
فيها بياناً ظاهراً وعلمأ واضحاً لا يخفى على من سمعه وتدبره وتفهمه من غير 
العرب» من لا يعرف الخاص» والعام. والمحكمء والمبهم. تفضلا منه وتكرماً 
وإحساناً إلى خلقه وإثباتاً منه للحجة على من الحد في كتابه وصفاته وما هو من 
ذاته فإذا أنزل الله تبارك وتعاللى خبراً مرج لفظه خاص ومعناه عام » أو خيراً حرج 
لفظه عام ومعناه خاص لم يدعه إشكالاً على خلقه حتى يجعل أحد بيانين» إنا أن 
يستئني من الجملة شيئاً يكون بياناً للناس جميعاًء أو يقدم قبله خيراً خاصاء نإذا 
أنزل بعده خيراً عاماً لم يتوهم أحد من العلماء إنه عنى ما خصه في الخبر الذي 
قدمه قبل نزول العام إذ كان قد خصه ونصه قبل ذلك . ٍ 
قال عبد العزيز: فأما الخبر الذي ينزل على لفظ العموم ثم يستئني من 
الجملة مالم يعنه في العموم فهو قوله عز وجل في قصة نوح عليه السلام : «إفلبث 
فيهم ألف سنة إلا <مسين عاماً4”" فعقل المؤمنون عن الله عز وجل حين استثتى 
الخمسين سنة من الألف ان الألف لم يستكملها نوح في قومه أيام الطوفان قال: 
فكان ابتداء اللفظ عاماً بالألف سنة, ومعناه خاصا بالاستثناء للخمسين سنة» 
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من الألف. ومثل هذا في القرآن كثير» كني أختصر من كل خبر مسألة واحدة 
ليقف من ببحضرة ة أمير المؤمنين على ذلك كما أمر 
وأما الخير الذي ينزله على مخرج العموم وقذ قدم قبله خيراً خاصاً. فهو قوله 
عز وجل : #ورحمبي وسعت كل شيء 4(" فكان تحرج الخبر باللفظ عاماً ركان 
معناه خاصاً ل قم قبل من امخصوص في إبليس ومن تبعه بقوله : «الأملآن ‏ 
منك ومن تبعك منهم أجمعين "١4‏ وقوله : إوالذين كفروابآبات ال ولقائه أل 
يثسوا من رحمي وأولئك لهم عذاب ألم 14" فعقل الؤمنون عن اله تعالى أنه لم 
يعن هؤلاء الذين قدّم فيهم الأخبار الخاصة خرورجهم عن الرحمة أ نهم معمومون 
بالرحمة مع غيرهم مهذا الخبر العام , وكذلك لك عز وجل في قصة لط علي 
السلام : إولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية 
إن أهلها كانوا ظالمين » قال ! أن ليها لوط الو نحن أعلم يمن فيه جين وأمه 
إلا امرأته كانت من الغابرين74) وقال في موضع آخر: ##إنا منجحوك وأهلك إلا 
امرأتك 4 ”© فخص عز وجل المرأة بالهلاك وقدم فيه أخبارا خاصة بذلك» ثم 
أنزل عز وجل خيراً مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى المقتصوص فقال: إإنا 
أسلا لهم حاص؟ إلا ل لوط نجام يسحرع” فل اتن عن ا عر 
أنه لم يعن امرأة لوط بالنجاة» لا قدّم فيها من الأخبار الخاصة بالهلاك, 
م ينا عز عل في نفسه خا خاصاً إنه حي لايموت بقوك: 
#إوتوكل على الحي الذي لا يموت 74" ثم أنزل خيراً متخرجه تخرج العموم ومعناه 
عن الخصوصس فقال: «إكل نفس ذائقة الموت 04" عقل الؤسون عن الله عر 
أنه لم يعن نفسه مع هذه النفوس الليتة لما قدَّم إليهم من الخبر الخاص في 
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نفسه أنه حي لآ يموت وكذلك حين قدم إلينا في كتابه خبراً خخاصا فقال عز وجل : 
«إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4١)‏ فدل على قوله باسم 
معرفة. وعلى الشيء باسم نكرةء فكانا شيئين مفترقين عند العرب وأهل اللغة» 
فقال: إذا أزدناهء ولم يقل إذا أردناهماء (وقال: أن نقول له) ولم يقل أن نقرل 
غماء ففرق بين القول والشيء المخلوق والذي يقول له كن فيكون بالقول مخلوقا. 
ثم قال عز وجل : لإخخالق كل شيء» فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول 
هذا الخبر العام إنه لم يعن كلامه وقوله في الأشياء المخلوقة لما قدَّم في ذلك من 
الخبر الخاص أن الأشياء المخلوقة إنم| تكون بقوله. وإنما غلط بشر ومن قال بقوله 
وهلكوا وتاهوا وضلوا لجهلهم بالخاص والعام في القرآن العظيمء وإنما شرف الله 
العرب وفضلها بمعرفتها بخاص القرآن وعامه ومجمله ومبهمه . 

فقال المأمون : أحسنت أحسنت ياعبد العزيز. 

قال عبد العزيرُ: فقلت: ياأمير المؤمنين إن بشرا خالف كتاب الله وسئة 
رسوله يَئِهِ وخالف إجماع أصحاب محمد يكل . 

فقال لي المأمون: خالف كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله وإجماع أصحاب 
محمد كلةٍ قلت: نعم ياأمير المؤمنين» أوقفك عليه الساعة, قال: قل : فقلت: 
ياأمير المؤمنين إن اليهود ادعت تحريم أشياء لم تحرم عليهم ني التوراة وزعموا أنها 
في التوراة محرمة. فقال الله عز وجل لنبيه يِه : طإقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين 746" فإذا أتوا بالتوراة فتليت لم يوجد ما ادعوه محرما عليهم فيهاء 
كان إمساك التوراة عند ذلك مكذبا لقوهم ومبطلا لدعواهم» وكذلك أقول 
لبشر: أتل قراءنا بها قلتء. وإلا فإن إمساك القرآن عما تدعيه مكذب لك مبطل 
لدعواك . وكذلك ننظر في سنة الرسول عليه السلام فإن كان معه سنة من رسول 
الله يكل بها قال» وإلا فإمساك السنة مكذب لقوله مبطل لدعواه وثما الأصل الذي 
أصلناه بيئنا وأشهدنا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه على أنفسنا به وشرطنا على أنقسنا 
اسقاط كل مالم يوجد في كتاب الله وسنة رسوله كله . 
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أما خلاف أصحاب محمد ل فإن أصحابه اختلفوا في الخلال والحرام 
رغارج الأحكام» فلم يخعلىء ؛ بعضهم بعضاء فهم من أن يكفر بعضهم بعضا 
دا لبان جد قل كاب ال زديل ممصا ملز 
ذلك ا لا أصحاب محمد يك تسلييا وشرف وكرم 0 


الكتاب الشاني 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه 
وسلم . 

فقال بشر: قد خطبت وتكلمت وهذيت وتركتك حتى تفرغ مما ادعيت (من 
إبطال خلق القرآن) بنص التنزيل, ومعنا من كتاب الله أية لا يتهيأ لك معارضتها 
ولا دفعهاء ولا التشبيه فيهاء ولا الخطب عليهاء كما فعلت في غيرهاء وإنما أخرتها 
ليكون انقضاء المجلس عليها وسفك دمك بها. 1 

قال عبد العزيز: فقلت له: هاتها فأنا أشهد أمير المؤمنين على نفسى إني أول 
من يتبعك عليها ويقول بهاء ويرجع عن قوله. ويكذب نفسه ويتوب إلى الله إن 
كان معك نص التنزيل» وكل من خالف نص التنزيل فهو كافر, والله لو 
اجتمعت الأنس والجن على ما قلت أن يأنوا به لم يقدروا أن يأتوا به ولو كان 

قال بشر: قال الله عز وجل : «إإنا جعلناه قرآناً عر بياً94 © . 

قال عبد العزيز: فقلت له: الا أعرف أحداً من المؤمنين إلا وهو يؤمن بهذا 
ويقول : إن الله جعل القرآن عربياً ولا يخالف ذلك . فأي شيء في هذا من الحجة 

لك والدليل على خلقه . 


)1١(‏ قال الناسخ : تم الكتاب الأول بعون الله وتوفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلييا يتلوه الكتاب الثاني إن شاء الله . ثم بدأ به فقال: يسم الله الرحمن الرحيم . 
(؟) سورة الزخرف أية . 


رففنرا 


اب 


ققال بشر: وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو يخالف عل فيه إن معنى 


قال عبد العزيز: ياأمير المؤمنين هات نص التنزيل الذي قال يأتي به ورجعنا 


فقال بشر: ما هذا تأويل ولا تفسير ولا معنى . ولا هو إلا نص التنزيل . 

قال عبد العزيز: فاقبات على الأمون فلت : : يأأمير المؤمنين أطال الله بقاءك 
إن القرآن مترل بلسانك وبلسان قومك» وأنت فهم أهل الأرض بلغة العرب 
ومعاني كلامهاء وبشر رجل من أبناء الأعاجم 0 الله على غير ما عناه 
الله عز وجل ويحرفه عن مواضعه ويبدل معانيه » ويقول ما تنكره العرب ولا تتعارفه 
في كلامها ولغاتهاء وأنت أعلم خلق الله بلغات قومه وإنما يكفر بشر الناس 
ويبيح دماءهم بتأويل التنزيل. 

فجعل بشر يقول: جاء الحق وزهق الباطل» تروح ياعبد العزيز إلى الكلام 
والخطب والاستغائة بأمير المؤمنين أطال الله بقاه لينقطع المجلس قال الله عز 
وجل : إفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عل الكافرين 5 ثم مسرب 
بشر يده على فخذي وقال: أقبل عل فقد أتيت با لا تقدر على دفعه ولا على 
التشبيه فيه لينقطع المجلس بثبات الحجة عليك وإيجاب العقوبة عليك» فإن 
يكن عندك شيء تتكلم به وإلا فقد قطع الله مقالك وأدحض حجتك » وجعل 
يصيح » » فرّحناك في أول ما أردت فأين كلامك واحتجاجك إنه انقطع ذاك وجاء 
ما يخرس اللسان ويذهب العقل ويحل الدم . 

قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمون فقال : ياعبد العزيز مالك قد أمسكت 
أجبه إن كان عندك جواب لمسألته. فقلت: ليس يدعني ياأ مير المؤمئين أكلمه من 
ضجيجه وصياحه. فإن أمسك تكلمت وأجبته وكسرت قوله بإذن الله عز وجل» 
وإن أراد أن مبذي ويروج الكلام إلى قطع المجلس ل أتكلم» وكان أمير المؤمنين 
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أطال الله بقاه أعلا عينا بها يراه فصاح به المأمون أمسك وأسمع الجواب منه عما 
سألت. 


قال عبد العزيز: فأمسك ٠»‏ فقال لي المأمون : تكلم ياعبد العزيز بم| تريد. 
فقلت: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءعك ما خفي عليك حرف واحد مما جرى اليوم 
في مجلسك ولنعم الحاكم أنت جزاك الله عن رعيتك أفضل الجزاء» وبشر يقول: 
ما يخطر بباله من غير علم ولا حقيقة لقوله. فإن رأى أمير المؤمنين أن يتحفظ علينا 
ألفاظنا وما يجري بيننا في هذه المسألة ويشهد علينا بها نقول ويطالب كل واحد منا 
صاحبه بإقامة الشاهد على ما يقول. من الكتاب والسنة فعل. فقال: أنا أفعل 
ذلك منذ اليوم . 

قال عبد العزيز: فأقبلت على بشر فقلت: أخبرني عن جعل هذا حرف 
محكم لا يحتمل غير الخلق. فقال بشر: نعم هو حرف محكم لا يحتمل معنى غير 
اخلق وما بين جعل وخلق فرق عندي ولا عند غيري من سائر الناس » ولا عند 
أحد من العرب, ولا من العجم. 0 يتعارفون الناس ولا يعقلون غير هذا في 
كلامهم ولغاتهم سواء عندهم قالوا: خلق أو جعل. 

فقلت لبشر: أخصبرني عن نفسك ودع ذكر العرب وسائر الناس فأنا من 
الناس ومن الخلق ومن العرب أخالفك على هذا وكذلك سائر العرب تخالفك . 
فقال بشر: هذا باطل منك ودعوى تدعيها على العرب وغيرهم وليس يخالف في 
هذا أحد من خلق الله غيرك خوفاً على نفسك مما هو نازل بك لا محالة. 


قال عبد العزير: أعرني ماع الخلق بزعمك على أن جعل وحلق واحد لا 
فرق بينهها في هذا الحرف وحده أو في سائر القرآن من الجعل. قال: بل في سائر 
القرا ان من ذلك وي سائر الكلام والأخبار والأشعار, 

قال عبد العزيز: فقلت: حفظ عليك أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ما قلت 
وشهد به عليك. 

فقال بشر: أنا أعيد هذا القول عليك متى سألتني عنه ولا أخالفه ولا أرجع 


عنه. 
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قال عبد العزيز: فقلت لبشر: زعمت أن معنى جعلناه خلقناه قرآنا عربيً» 
قال: نعم هكذا قلت وهكذا أقول أبداً فقلت: الله عز وجل تفرد بخلقه وم 
يشاركه فيه أحد؛ أو شاركه في خلقه أحدء قال: بل الله خلقه وتفرد بخلقه وم 
يشاركه في خلقه أحد. 

قال عبد العزيز: أخبري عمن قال: إن بعض ولد آدم خلقوا القران من 
وون ال أمؤمن هوام كافر ؟ فقال: بل كافر حلال الدم . فقلت: وأنا اقول أيضاً 
هكذا كافر حلال الدم . 

قلت: فأخيري عمن قال من أن التوراة خلقها اليهود من دون الله تعالى 
أمؤمن هو أم كافر ؟ قال: بل كافر حلال الدم ‏ فقلت: وأنا أقول أيضا هكذا 
كافر حلال الدم . قلت : فأخيرني عمن قال20: إن بني آدم خلقوا الله وأن الله 
ار بذك . أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم قلت : وأنا أقول أيضا 
مثل ذلك . 

فأخبرني يابشر أليس اللهتخلق الخلق كلهم أجمعين ؟ قال: بى . قلت: فهل 
شاركه في خلقهم أحد ؟ قال: لا. قلت: فمن قال إن بعض بني آدم خلقوا الله 
أمؤمن هو أم كافر؟ قال: .بل كافر حلال الدم . قلت : وأنا هكذا أقول. 

قال بشر: قد قعدت تمتحنني وتشغلني حتى يؤذن الظهر وينقطع االجاس 
رجاء أن تنصرف سالا وهو مالا يكون عندك جواب لمسألتي وإلا فقد انقعنح 
الكلام وأي شىء هذه الخرافات . 

قال عبد العزيز: فقلت ياأمير المؤمنين ليس ينصفني فأمره أن يجيبني عما 
المأمون أجبه عن كلامه وما يسألك» قال الساعه يؤذن بالصلاة ويتقطع المجلس» 
فقال المأمون : يؤحر الأذان بالصلاة إلى آخر الوقت وإن احتجتما إلى المجلس بعد 
الصلاة لتمام الكلام جلست لكم| حتى تفرها . 

قال عبد العزيز: ثم أقبل عل المأمون فقال: سله ياعبد العزيز عما تريد ولا 


1 وإ 
(1) في طبعة المجمع /ص'الم:وا جخامعة ص 45 : عمن قال: إن بني أدم خخلقوا الله وإن الله تعالى أخبر 
ذلك . ثم أشار فى الحاشية إلى ان هذا اللفظ جاء في ت وظم. 


تدع شيئا مما تحتاج إليه فإني متحفظ عليك| جميع ما يجري بينكما وشاهد عليكماء 
فقلت له: جزاك الله عنى ياأمير المؤمنين خاصة وعن رعيتك عامة أفضل الجزاء 
فقد جلست منا اليوم مجلس الإمام العادل أحسنت إلي حين رأيتني جزعا فسكنت 
روعتي وانست وحشتي وبسطت لساني بحجتي وتابعت الحق حين ظهر لك 
ودافعت وانتصرت له وشهدت لي بثبات الحجة. ودفعت أهل الباطل حين زهق 
واضمحل» وبانت فضيحته. وشهدت على بطلانه» وأنصفت في مجلسك. وكان 
ذلك كله منك بتوفيق الله تعالى وتأييده إياك فله الحمد والشكر على ما أولاك وأولى 
رعيتك فيك يريك الله أفضل ما جازى أحداً من الأئمة عن رعيته . 

فقال لي المأمون: قد أبلغت ياعبد العزيز في القول والشكر ولك الزيادة مما 
ابتدأناك به فارجع إلى مسألة بشر (واسأله) عما تريد. 

قال عبد العزيز: فأقبلت على بشر فقلت: : أخبرني عمن زعم إن بعض بني 
أدم خملقوا ل اللائكة من دون الله تعالى أمؤمن هوأم كافر ؟ قال: بل كافر حلال 
الدم. فقلت : وأنا أقول هكذ! أيضاً. قلت : أخبرني عمن زعم إن بعض بني آد] 
خلقوا لله شركاء أمؤمن أم كافر؟ قال : بل كافر حلال الدم. قلت: وهكذا أقول 
أنا أيضاً. 

قال عبد العزيز: فأقبلت على المأمون فقلت: ياأمير المؤمنين قد أقر بشر إنه 
كافر حلال الدم؛ وكل من قال بقوله ووافقه على مذهيه» وعلمت إني قد 
أخمطأت, وأطرق المأمون إطراق مغضب, نظر إليه بشر فقال: ياأمير المؤمنين 
أطال الله بقاءك لم يكفرنا ويحل دماءنا بحضرتك وفي مجلسك بلا حجة ظهرت» 
وإننا سبب ذلك ليقول هذا. 

قال عبد العزيز: فقلت له: قد شهد عليك أمير المؤمنين با قلت. فقال لي 
المأمون: لقد افحشت القول وأعظمته واستشهدتني على مالم أسمعه وم أشهد على 
بشر به ولا على أحد يقول بقوله. 

قال عيد العزيز: ياأمير المؤمنين اسمع قولي فإن «كنت» قلت حقاً وإن بشرا 
قد كفر نفسه ومن قال بمقالته وأحل دمه ودماءهم وانتزعت على كل حرف من 
كلامي بآية من كتاب الله عز وجل » إلا فدمي حلال وليأمر أمير المؤمنين بضرب 
عنقي الساعة على رؤوس الاشهاد وإن أتيت على ما قلت ولفظت به بنص 


وكمأ 


الكتاب والتنزيل في كل لفظة وأقمت الشهادة على بشر من كتاب الله ؤسعني عدل 


قال عبد العزيز: فقلت : قال الله عز وجل : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 


ب ولا تنقضوا الأييان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا 74 وقد خلقتم ألله 


عليكم كفيلً: لا معنى لذلك عنده غيره» وإنه ومن قال بقوله ومن خالفه وسائر 
العرب والعجم يقولون هذا . 

ثم قال: من قال هذا فهو كافر خلال الدم وقد كذب في القول الأول» 
وصدق في قوله إن من قال هذا حلال الدم بإجماع الآمة. 

وقال عز وجل : ولا تجعلوا الله عرضة لأيهانكم "١4‏ ولا تخلقوا الله عرضة 
لأيانكم. لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله. ومن خحالفه وسائر الخلق جميعا 
غير هذا أن الله قال لبني آدم» ولا تخلقوا الله ثم قال: من قال هذا فهو كافر 
حلال الدم, وأمير المؤمنين يشهد عليه بهذا اللفظ وقد كذب في قوله» إن معنى 
ولا تجعلوا ولا تخلقواء وصد قحي قوله, إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بقوله 
وقولي وقول الناس جميعاً. 

فقال المأمون: ما أقبح هذا وأشنعه وأعظم القول به. فقلت: قال الله 
سبحانه: #ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون#() فزعم بشر ياأمير 
المؤمنين إن بني ادم يخلقون لله البنات» ويخبر بذلك عن الله عز وجل وإنه هو قاله 
وشهد به على نفسه» ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. 


قلت : وقال عز وجل : «إوجعلوا له أنداداً ليضلوا عن سبيله 4 7» فزعم بشر 
ياأمير المؤمنين إن معنى وجعلوا و< قواء ولا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله 
غير هذا فزعم عن الله عز وجل إنه قال وخلقوا لله أنداداً ثم قال: من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. 1 


1 
(1) سورة النحل آية .9١‏ 
(7) سورة البقرة آية 554 . 
() سورة النحل آية /91. , 
(4) سورة إبراهيم آية *8. ' 


وقال الله عز وجل : #إوجعلوا لله شركاء الجن( وخلقوا له شركاء الجن» 
لا معنى له عنده ولا عند من يقول بقوله ومن خالفه ولا عند سائر الناس إلا هذاء 
فزعم بشر أن الله عز وجل أخبر إنهم يخلقون له شركاء الجن» ثم قال: من.قال 
هذا فهو كافر حلال الدم وقد كذب في قوله إن معنى وجعلوا وخلقواء وصدق 
في قوله إن من قال. هذا فهو كافر حلال الدم بقوله وقول الناس جميعا. وقوله عز 
وجل : «وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبؤونه بم| لا يعلم في الأرض أم بظاهر 
من القول4” فزعم بشر ياأمير المؤمنين إن معنى » وجعلواء وخلقوا لله شركاء» 
لا معنى له عنده ول عند من قال بقوله ولا من خخالفه ولا عفد العرب واأعجم إل 
هذا المعنى فزعم أن الله عز وجل أخيرهم» إنهم خلقوا له شرك وكذب بشر 

مير المؤمنين وقال الباطل والزورء ولقد نفى الله تعالى ذلك وأبطلهء وأخخبر إنه 
ل وأخبر إن من قال ذلك كافر ضال بقوله : ووجعلوا لله شركاء 
قل سموهم أم تنبؤونه با لايعلم في الأرض أم بظاهر من القول. .» 

وكا قال: #بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل 
الله فاله من هاد#” وقال عرز وجل : مؤفلما اتاها صالحا جعلا له شركاء فيا 
اتاهمايك7؟) لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله وعند الناس جميعاً غير هذاء 
ثم قال: من قال هذا فهر كافر حلال الدم وكذب في الأول» وصدق في الآخر 
إنه كافر حلال الدم بإجماع الأمةء وقال عز وجل : «أم جعلوا لله شركاء خلقي 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم 2# فزعم يشر إن معنى أم جعلواء أم خلقواء لا 
معنى له عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذا وزعم أن من قال 
هذا كافر حلال الدم , وكذب في قوله الأول وصدق في الآخر إنه حلال الدم كافر 
باجماع الآمة. وقال عز وجل: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 
اشهدوا خلقهم. . . 284 فزعم بشر إن معنى قولهء وجعلواء وخلقوا الملائكة , 


٠١١ سورة الأنعام آية‎ )1١( 
. 317 سورة الرعد أية‎ )” 7 
19٠ سورة الأعراف آية‎ )5( 
, 1١ (ه) سورة الرعد آية‎ 
. 19 سورة الزحرف آية‎ )1( 


1/5 


حك 


ثم قال: من قال هذا كافر حلال الدم ؛ وكذب في الأول وصدق في الآخر إن من 
قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الآمة» وقال عز وجل : طإوما قدروا الله حق 
قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جام ب 
موسى نوراً وهدىٌ للناس تجعلونه قراطيس تبدونها . . . 274 فزعم بشر ياأمير 
المؤمنين إن معنى تجعلونه تخلقونه» يعني أن اليهود خلقوا التوراة» ومعتى خلق 
التوراة لق كلام الله عز وجل» فزعم أن اليهود خلقت كلام الله تعالى وأنه لا 
معنى لذلك عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند سائر العرب والعجم غير 
ذلك ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فكذب في الأول» وصدق في 
الآخر إنه كافر حلال الدم. ثم قال الله عز وجل : كما أنزلنا على المقتسمين 
الذين جعلوا القرآن عضين746) فزعم بشر إن معنى قوله الذين جعلوا القران 
عضين» الذين خلقوا القرآن عضين.. ثم قال: من قال هذا فهو كافر خلال 
الدم . وقد كذب في قوله» إن المقتسمين تخحلقوا القران» وصدق في قوله, إن من 
قال هذا فهر كافر حلال الدم بإجماع الأمة. 

قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمون فقال: حسبك ياعبد العزيز قد أقر بشر 
على نفسه بالكفر وإحلال الدم وأشهد على نفسه بذلك وقد صدقت في كل 
ماقلت» ولكنه قال ماقال وهو لايعقل ولا يعلم ما عليه في ذلك وهذا شيء يازمه 
في نفسه خخاصة ولا يلزم غيره من لا يقر بمثل ما أقر به ولا يحكم به على غيره بمثل 
ما حكم به بشر على نفسه. م 

قال عبد العزيز: فقلت : ياأمير المؤفنين أطال الله بقاءك إنه) قد خاطبت أمير 
المؤمنين با قد حصل في يدي » وأقر بشر به واشهد أمير المؤمنين على نفسه. 
وعلمت أن أمير المؤمنين قد حفظ عليه كلامه» ولولا ذلك ما اجترأت على ذلك» 
فقال لي المأمون. كنت تقصد بشرا وحده بالكلام والمخاطبة دون سائر التامس » 
قلت: لم يدعني» جعلت أسأله في خاصة نفسه فيقول: هذا قولي وقول سائر 
الناس وقول العرب والعجمء فأجبته على حسب كلامهء وصدق أمير المؤمنين 
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هذا يلزم من أقر به دون غيره إلا من قال مثل قوله وأقر بمثل ما أقر به وهذا الذي 
عنيت بقولي الأول حين قلت: ومن قال بقوله فقال: قد أحسنت ياعبد العزيز 
الانتزاع . 


واذكر الجعل والخلق وفرق بينهها واشرح 'ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرفه» 
فقلت: نعم ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك. ولكن إن رأيت أن تأذن لي فأقول 
قبل البيان والشرح أشياء في هذا المعنى جما أكسر به قول بشر وأدحض به حجته 
وأفضح به مذهبه وأبال به اعتقاده فقال: لا يطول بنا المجلس فقلت: ياأمير 
المؤمنين إن أدرسه درسا ياأمير المؤمنين» قال: قل ما تريدء ولا تخاطب بشرا أقبل 
علٍ ودعه. قلت: قال الله عز وجل لنبيه مَل : «لا تجعل مع الله إها آخر فتقعد 
مذموماً غذولاً74 وقال في موضع آخر لنبيه ع : «ولا تجعل مع الله إها آخر 
فتلقى في جهنم ملوماً مدحورا7) فزعم بشر ياأمير المؤمنين إن الله قال لنبيه يله 
لا تخلق مع الله إلا ار فمن ن أقبح قولا من هذا أو أفحش منه . وقال الله عر 
وجل لنبيه عليه السلام : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط4 ”© فزعم بشر إن الله قال لنبيه عليه السلام ولا تخلق يدك مغلولة إلى 
عنقك. فزعم أن الله خلقه وبعثه رسولآء وليس له يد. ثم خاطبه بعد الرسالة 
فقال: ولا تخلق يدك, والله سبحانه خلقه خلقاً سوياًء وما أقبح هذا القول 

وأشنعه وأيين كسره وقال الله عز وجل : علا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاً4 7 فزعم بشر ياأمير المؤمنين أن الله عز وجل قال خلقه : لا تخلقوا 
دعاء الرسول بينكم. ما أة قبح هذا من قول وأدحضه. وقال الله عز وجل : 

«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت.عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين7" فالله يأمرها بعد ولادته والرضاع 
له أن تلقيه في اليم ويَعَدّهَا أن يرده إليها وجعله من المرسلين. وبشر يزعم إنه 


(1) سورة الإسراء آية 71 
(؟) سورة الإسراء آية 784 
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قال عبد العزيز: ثم أقبل عل المأمون فقال: ياعبد العزيز تكلم في بيان هذا 


لفقل 


]ب 


وعدها أن يرده إليها ومخلقه. وهذا مالا يعقله الناس» كيف يخلقه وهو مخلوق» 
وقال عز وجل : «ونريد أن نمن على الذين استضعقوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين74 وزعم بشر إنه يريد أن يمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ويخلقهم وهم مخلوقون مستضعفون في الأرض هذا مالا تعقله العرب ولا 
العجم . وقال عز وجل : «ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرضص7#" فخاطبه بعد 
خلقه وبعد فهمه ومعرفتهء وزعم بشر أن الله تعالى قال لداود: إنا جعلناك خليفة 
في الأرض» وهذا مما لو خوطب به داود عليه السلام ما عقله» وقال الله عز وجل 
تخبراً عن دعاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام حين قالا: «ربنا 
واجعلنا مسلمين لك 7*4" فأخبر أنه) دعيا رمه و*ما تخلوقان» وزعم بشر أنهيا دعيا 
رمبها إن يخلقهما مسلمين كان قد خلقهماء وقال الله عز وجل برا عن دعاء إبراهيم 
عليه السلام : إرب اجعل هذا البلد امنأ4”؟» وقد كانت مكة مخلوقة قبل ادم 
عليه السلام وقبل إبراهيم» فكيف يدعو إبراهيم بخلقها وهذا مما لا يعقله 
الناس» وقال الله عز وجل : طإما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام 7" فأخير الله أنه ما جعّل ذلك كله وزعم بشر أن الله ما خلق البحيرة ولا 
السائبة ولا الوصيلة ولا الحام, وإنما خلقها الكفار من دون الله تعالى ومن قال 
هذا فقد كفر بالله عز وجل . 

قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: حسبك ياعبد العزيز فقد ثبتت 
حجتك في هذه المسألة كثباتها في المسألة الأولى وانكسر قول بشر فيهاء وبطل 
دعواه» فارجع إلى بيان ما قد انتزعت به واشرحه (واذكر) معانيه وما أراد الله به 
وماهو من الجعل مخلوق ؟ وماهو غير تلوق ؟ وبيان الاعلام والشواهد. وماهو 
تخلوق» وماهو غير تخلوق. وما تتعامل به العرب في لغاتها وما تفرق به بين 
الجبعلين في كلامهاء ليسمع من في المجلس ذلك. ويقفوا على مذهب العرب في 
ذلك وما أراده الله عز وجل بقوله في ذلك . : 
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قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين؛ إن عل في كتاب الله عز وجل 
يحتمل معنيين عند العرب, معنى خلق» ومعنى صيّر غير خلق, فلا كان خلق 
حرفا محى] لا يحتمل معنى غير الخلق. ولم يكن من صناعة العباد لم يتعبد الله به 
العباد فيقول لهم : اخلقوا أو لا تخلقواء إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين 
وكان من فعْل : الخالق سبحانه وتعالى . 

ونا كان جَعَلَ على معنى صيّر لا على معنى الخلق خاطب الله يه العباد 
بالأمر والنبى فقال: اجعلوا ولا تجعلواء ولما كان جعل كلمة تحتمل معنيين» 
معنى خخلق ومعنى صب لم يدع الله في ذلك اشتباها على خلقه وليسا على عباده 
فيلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على خلقه كم| فعل بشر وأصحابه حتى جعل 
على كل كلمة علما ودليلاً فرّق به بين الجعل الذي يكون على معنى الخلق» وبين 
الجعل الذي يكون على معنى التصيين فأما الجعل الذي هو على معنى الخلق 
فإن الله عز وجل جعله من القول المفصل وأنزل القرآن به مفصلل وهو بيان لقوم 
يفقهون. والقول المفصل يستغني به السامع إذا أخير «به قبل) أن توصل الكلمة 
بغيرها من الكلام إذ كانت قائمة بذاتها تدل على معناهاء فمن ذلك قول الله عز 
وجل : «إالحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظليات والنور»7 . 

فسواء عند العرب قال وجَعَلَ أوقَالَ وحَلَّقَ, لأا قد علمت أنه أراد بهذا 
الجَغْل للق لأنه أنزل من القول المفصل. وقال عز وجل : #وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة0© فعقلت العرب عنه أن معنى هذا وخلق لكم إذ كان 
قو مغ . وقال تعالى : إوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة»*, فعقلت 
العرب عنه أنه عنى بهذا الجعل الخلق» إذ كان من القول المفصل» وسواء عندها 
قال جعل أو قال خلق, لأنها قد علمت ماأراده وما عنى . ومثل هذا في القران 
كشير جدأء ياأمير المؤمنين» فهذا وما كان على مثاله من القول المفصل الذي 
حو 0 

وأما جعل الذي هو بمعنى التصيير الذي هوغير خلق فإن الله عز وجل أنزله 
من القول الموصل الذي لايدري المخاطب «به» حتى تصل الكلمة بالكلمة التي 
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بعدها فيعلم ماأراد بهاء وإن تركها مفصلة لم يصلها بغيرها من الكلام لم يعقل 
السامع ها ماأراد بها ول يفهمها ونم يقف على معنى ما عنى بها حتى يصلها 
«بغيرها) . 

فمن ذلك قول الله عز وجل : #وياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض 76 فلو 
قال: إنا جعلناك, ولم يصلها با بعدها لم يعقل داود عليه السلام ولا أحد ممن 

هذا الخطاب ماأراد الله به. ولا ما عنى بقوله لأنه خاطبه بهذا القول وهو 
مخلوق» فل) وصلها بخليفة في الأرض» عقل داود وكل من سمع هذا الخطاب 
ماأراد الله بقوله وما عنى بهء وكذلك حين قال الله عز وجل لأم موسى : «إأن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاني ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه 
من.المرسلين 74 فلو لم يصل جاعلوه بالمرسلين لم تعقل أم موسى ما خاطبها به 
ولا ماعنى بقوله» إذكان خلق موسى عليه السلام قد تقدم لرده إليهاء فل) وصل 
الكلمة بالمرسلين عقلت أم موسى ماأراد بخطابهاء وكذلك قوله عز وجل : فلا 
تهلى ربه للجبل جعله دكا وقد كان الحبل قبل أن يتجلى له مخلوقاء فوصل 
الجعل بدكاء ولو لم يصله لم يعقل السامع له ماأراد الله بقولهىء وكذلك قوله عز 
وجل : رين واجعلنا مسلمين لك 74 قلو م يصل الكلمة وفصلها لم يعقل أحد 
من سمع ماأراد بدعوتهها وقد كانا قبل دعوتهم| مخلوقين فلما وصلها بمسلمين ميم 
كل من سمع ذلك ماأراد بدعوتهاء وكذلك قول إبراهيم : «إرب اجعل هذا 
البلد آمنا7#©» فوصله بأمناء و لم يصله ما عقل أحد ممن سمع ذلك ما عنا بدعوته 
إذ كان بلد مكة مخلوقا قبل ذلك» فلم) وصل بآمنا عقل السامع لذلك ماأراد 
إبرأهيم عليه السلام بدعوته» ومثل هذا كثير في القران جدا ياأمير المؤمنين . 

والذي تتعارفه العرب وتتعامل به في لغاتها وخطابها ومعنى كلامها وتخارج 
ألفاظها هو الذي جرت به سنة.الله عز وجل في كتابه إذ كان إنما أنزل بلسانها 
واكتتب على تبيانها فخاطبهم الله عز وجل با عقلوه وعرفوه ولم ينكروه ولم يكونوا 
يعرفون سواه وهو القول الموصل والمفصل . 
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جع أنا وبشر ياأمير المؤمنين لا اختلفنا فيه من قول الله عز وجل : «إنا 

جعلناه ل في كتابه في الجعلين جميعا. وإلى سنة العرب 
أيضاً وما تتعارفه وتتعامل به فإن كان من القول الموصل فهو ىا قلت أنا إن الله 
جعله قرأنا عربياء بأن صيره عربيا- أي - أنزله بلغة العرب ولسانهاء ولم يصيره 
أعجميا فينزله بلغة العجم . وإن كان من القول المفصل فهو كا قال ولن يجد ذلك 
أبداء. وإنما دخل الجهل على بشر ومن قال بقوله ياأمير المؤمنين لأنهم ليسوا من 
العرب ولا علم لهم بلغة العرب ومعاني كلامهاء فتناولوا القرآن على لغة العجم 
التي لا تفقه ما تقول» وإنما تتكلم بالثيء ء كها يجري على ألسنتها ؛ فكل كلامهم 
ينقض بعضه بعضا لا ينتقدون ذلك من أنفسهم. ولا ينتقده عليهم غيرهم 
لكثرته . 

قال عبد العزيز: وسمعت الأصمعى عبد الملك بن قريب» وقد سأله رجل 
أندضم الفاء في الياء ؟ فتبسم الأصمعي وقبض على يدي وكان لي صديقاًء فقال 
لي أما تسمع . ثم أقبل على السائل وهو يتعجب من مسألته وقوله فقال له: تدغم 
الفاء في الياء في لغة إخواننا بني الأنباء - ببي ساسان ‏ يقولون: كيصبحت» 
فيدغمون الفاء في الياء» أما العرب فلا تعرف هذا . 

قال عبد العزيز: فاشتد تبسم المأمون من قول الأصمعي ووضع يده على 
فيه . قلت: وهذا الذي يأتينا به بشر يُاأمير المؤمنين من لغة أصحابنا بي الأنباء ‏ 
بني ساسان. 1 

فقال بشر: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك يذمنا ويكقرنا ويقول إنا نحرف 
القران عن مواضعه, وهو قد وضع قدر القرآن وشأنة وس)ه بأنقص اسم ووصفه 
بأخس صفة وأقلها ولقد خالف بقوله كتاب الله عز وجل وحرفه عن مواضعه لأن 
الله عز وجل سه كتاباً عزيزأً وسهاه كريهأء وأخبر عنه إنه تام كامل بقوله : عإما 
فرطنا في الكتاب من شيء274. وسماه عبد العزيز موصلا ومفصلا. فخالف 
كتاب الله تعالى وصفته وذم مامدح الل لأن الموصل عند العرب والعجم وسائر 
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الخلق دون التام الصحيح الكامل» إذ كان الموصل عندهم جميعاً الملفق الذي قد 
وصل بعضه ببعض ولفق بعضه ببعض . فإذا أراد الرجل من العرب وغيرهم أن 
يضع من قدر الشيء قال: هو موصل وليس هو صحيح . فقد سمى كتاب الله 
اسم] ناقصا وقال فيه إثما ومبتانا عظياء ولو قلت أنا هذا وما هو دونه لكان قد 
خطب وتكلم واستخاث بأمير المؤمنين وأخرجنا عن الإسلام وهو يقول العظام 
ويحيل على العرب» وأمير المؤمنين أطال الله بقاه يحلم عنه بفضله وهو يتقوى 

قال عبد العزيز فقلت لبشر: وهذا أيضاً من جهلك بم] في كتاب الله عز 
وجل » تذمني وتزعم إني سميت كتاب الله اسياً ناقصاً وتغري بي أمير المؤمنين» 
وهو أعلم بها قلت وتكلمت مني ومنك وماقلت إلا ما قال الله عز وجل » وما نسبت 
إلا'ما نسبه إليه وارتضاه لى. وهو عند العرب الفصحاء كلام جيد صحيح 
مرتضى » وأنت تزعم أن كلام الله الذي هو من ذاته مخلوق وتشبهه بكلام 
المخلوقين من الشعر وقول الزور وغيره» وتنكر عل أن سميته بم| سمأه الله تعالى 
نه 

فقال بشر: وأين سماه الله موصلا ومفصلا. قلت: في كتابه من حيث لا 
تفهمه ولا تعلمه فقال: هاته . 

قال عبد العزيز فقلت: قال الله عز وجل : #ولقد وصلنا لهم القول لعلهم 
يتذكر ون 21746 فهذه تسمية الله عز وجل لكلامه ووصفه له بنصن التنزيل لا بتأويل 
ولا بتفسير وهو الذي اختاره لنفسه ولكلامه وارتضاه لىع وقال: #والذين يصلون 
ما أمر الله به أن يوصل 4( فامتدحهم بصلة ما وصل وأثنى عليهم في غير اية من 
كتابه ووعدهم على ذلك أحسن عدة وهي الحنة» وقال عز وجل : «أولئك لهم 
عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى 
الدار4”" فهذه مدحة الله وهذا ثناء اللهء وهذا جزاء الله لمن وصل ماوصل . ولقد 
ذم لله عز وجل الذين قطعوا ما أمر الله بصلته وذمهم ولعنهم وجعلهم من 
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الخاسرين فقال عز وجل : «إوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء 
الدار7) فهذا ذم الله لمن قطع ما وصل الله وما أمر بصلته وهو وعيد الله. لهم 
بالنار. 

ثم ذكر الله ما في القرآن من المفصل فقال عز وجل : #الر كتاب أحكمت 
أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» وقال عز وجل : لحم تنزيل من الرحمن 
الرحيم. كتاب فصلت آياته قراناً عربياً لقوم يعلمون4” وقال عز وجل : 
«كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون74؟ وقال: قد فصلنا الآيات لقوم 
يفقهون74) فهذا قول الله عز وجل وهذه أخبار الله وهذه تسمية الله وهذه نسبة 
الله عز وجل لكلامه وهذا اخختيار الله عز وجل لكتابه ولكلامه وهذا ما ارتضاه الله 
ورضي به من قائله . 0 

قال عبد العزيز: فأقبلت على أمير المؤمنين المأمون فقلت: ياأمير المؤمنين 
يزعم بشر إني سميت.كتاب الله اسم| ناقصا مذموما وإنيٍ ذهبت بقدره وسميته با 
لم يسمه الله عز وجل» وإني أتيت بذلك إنما وبهتانا عظيما ويدعي علي الدعاوئي 
وأنا حاضر معدء وإنم| ينبغي له إذا تكلمت بثيء يطالبني بإقامة الحجة والدليل 
على كل لفظة لفظت بهاء فإن لم أفعل ذلك فليتكلم برا شاء ولقد أكذبه الله عر 
وجل في كتابه وذم قوله وأبطله بم| أنزلَ الله في كتابه من ذكر الموصل والمفصل» وما 
قصد بشر ياأمبر المؤمنين بقوله هذا إلا إلى تنقيص العرب كلها وذم كلامها 
ولغاتهاء وما تتعامل به في خطابهاء إذ كانت تسمي كلام الله تعالى موصلا 
ومفصلا» وتسمي كلامها مفصلا وموصلاء وتختار هذه الأسماء لكلامها 
وترتضيهاء وهي عندنا جميلة حسنة صحيحة المعنى لا حلاف بينهم . 

قال بشر: ما تعرف العرب من هذا شيئاء وما أنت أعرف بلغة العرب مني » 
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وكل شيء نسبته إلى العرب فهو تالف لقولها ولغتها ومذهبها في كلامها . 

قال عبد العزيز: فأقبلت على المأمون فقلت: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءعك 
أنت بيت اللغة وأعلم خلق الله بلغة العرب وكلامها وما تتعارفه وتتعامل به في 
خحطامها وأنت الحاكم بيننا فإن أكن تزيدت على العرب منذ اليوم في ما حكيته عن 
العرب أو نسبته إليهم أو عدلت عن سنتهم أو حدث عنهم وعن مذهبهم 
وكلامهم وخطابهم وتخارج ألفاظهم فقد استحققت العقوبة من وجهين, أحدهما 
جرأتي على أمير المؤمنين أطال الله بقاه وقولي بين يديه وحكايتي عن قومه ما يعلم 
خلافه مع علمي إنه أعلم خلق الله بذلك . والأخرى كذي على سائر العرب 
وادعائي الباطل عليهم وأمير المؤمنين يشهد علي بكذي وتزييدي وهو في حل وسعة 
من دمى ومن كل ما يعاقبني به» إن كان قد وقف على ذلك مني . وإن يكن بشر 
ياأمير المؤمنين قد تزيد في القول؛ وادعى عل الباطل كان أمير المؤمنين أعلا عينا 
بالرد عليه ومنعه من قول الزور والكذب. ‏ . 

فقال المأمون : ما قلت ياعتد العزيز منذ اليوم إلا ما تقوله العرب وما تتعارفه 
وتتعامل به» وما خرجت عن مذهبهاء ولو عدلت عن ذلك ما سوغت”» لك 
الكذب عليها. 

قال عبد العزيز: ققلت: الله أكبر الله أكر كذب بشر والله بشهادة أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه - لي عليه أفلحت ورب الكعبة أفلحتٍ ورب الكعبة 
وظهر أمر الله وهم كارهون . 

قال عبد العزيز: فقال بشر وعلى الخلق أن يتعلموا لغة العرب( وما تعبدنا 
الله بذاء كل انسان يقول بلغته ويقدر معرفته. وما كلف الله الخلق فوق 
طاقتهم » ولا طالب أولاد العجم بلغة العرب. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وكلف الله الخلق أن يتكلموا با لا يعلموث 
حيث ادعيت العلم وتكلمت في القرآن العظيم وتأولت كتاب الله على غير ما عناه 
الله , ودعوت الخلق إلى اتباعكب, وكفرت من خالفك وأبحت دمه, والله قد نبى 
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الخلق جميعاً فلم يحاش نبيا مرسلا ولا صديقا ولا عبدا مؤمنا أن يقولوا مالا 
يعلمون» فقال عز وجل لنبيه يِل : «إولا تقف ماليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولشك كان عنه مسؤولا074©. وقال عز وجل لنوح عليه 
السلام : فلا تسألني ماليس لك يه علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 74 
فقال نوح معتذرا إلى ربه معترفا بخطيئته مستغفرا منها: «إقال رب إني أعوذ بك 
أن اسألك ماليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين4”" وقال 
متشابهات فأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه مئه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله74©» يذمهم الله بهذا الخبر وذم فعلهم وطريقهم التي 
سلكواء فقال بشر: اخطب حتى تشبع من الكلام ثم أخاطبك. قال عبد 
العزيز: فقلت يمير المؤمنين إن بشرا قد تحير في ضلالته» .وعمي عن رشده» 
وبانت فضيحة قوله ومذهبه. وانقطع فا يأي بحجة. فقال بشر: ما انقطعت ولا 
تحيرت ولا بانت فضيحة مذهبي » وأنا على بينة من أمري » وما دعوت الناس ولا 
أدعوهم إلا إلى سبيل الرشاد ولا أنا ولا هم الاعلى سداد وكل من خخالفني فكافر 
حلال الدم . 

قال عبد العزيز: فقلت ياأمير المؤمنين ما كان بقى على بشر غير هذا قد قال 
كما قال فرعون» ولأ إلى سبيل فرعون فاتبعها وإلى سبيله فسلكها. 

فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه ثم قال: كيف قلت ياعبد العزيز؟ 
فأعدت عليه القول فازداد تبسمه ثم قال: كيف قال بشر ما قال فرعون ولحأ إلى 
سبيل فرعون ؟ فقلت له: لما قرأت على بشر القران. وأوضحت السبيل والبرهان 
ودللته على طريق النجاة» ونطقت بالحق الذي أنطقني الله به قال بشر إن لعلى 
بينة من ربي قال هو مادعوت الناس إلا إلى سبيل الرشادء وكذلك قال فرعون 
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حين أنطق الله من وفقه لقول الحق قال عز وجل: إوقال رجل مؤمن من ال 
نرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ري الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم 
إن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا 
هدي من هو مسرف كذاب ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن 
بنصرنا من بأس الله إن جاءنا 27# قلت : قال هذا المؤمن الحق الذي أنطق الله به 
لسانه وسدد به قوله وسمعة فرعون وقومه قال فرعون لقومه: ما أريكم إلا ما 
أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» ”© وكذلك بشر ياأمير المؤمنين حين سمعني 
أقول الحق وفقني الله إليه وأنطق به لساني. فقال: إني لعلى بينة من ربي وما دعوت 
الناس إلا إلى سبيل الرشاد فأجاب بمثل ما أجاب به فرعون عند سماع الحق واتيع 
سبيله وما عدل عنها فبشر مرة يتبع سبيل الشيطان ويأمر با أمر به الشيطان وقد 
قال الله عز وجل: «إن كيد الشيطان كان ضعيفاً7”4" ومرة يتبع سبيل اليهود في 
تحريف القران عن مواضعه» وقد قال الله عر وجل : #من الذين هادوا يحرفون 
الكلم عن مواضعه#(») إلى قوله: «أولئك الذين لعنهم الله04 وقال: 
لإوضربت عليهم الذلة والمسكئة وباؤوا بغضب من الله24 ومثل هذا كثير» ومرة 
يتبع سبيل الكفار في التسوية بين الله وبين خلقه في خخلق الأشياء» ومرة يتبع سبيل 
عبدة الأصنام في الجيدة عن الجواب وقد قال الله عز وجل : «إوما كيد الكافرين 
إلا في ضلال76 ومرة يتبع سبيل فرعون والقول بمثل قوله وقد قال الله عرز وجل : 
مإوما كيد فرعون إلا في تباب 14 وقال عز وجل : بل نقذف باحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون274 وقال عز وجل : موقل جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 74 "© . 

فقال بشر: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءكم إنا يتكلم ويخطب لينبي خصمه 
حجته ويشغله بغيرهاء ولولا بسط أمير المؤمنين إياه لم يقدر يدير لسانه في فمه 
ولكنت ظاهراً عليه ثم أقبل بشر عل وقال : لو خطبت إلى غد ما تركت مطالبتك 
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با قلت فدع عنك الحذيان وأقبل علّ. قال عبد العزيز: فقلت له: تكلم با 
شكت حتى أجيبك . فقال بشر: تعبد الله الخلق أن يعرفوا الموصل والمفصل وما 
يضر الخلق أن لا يعرفوا ذلك ولا يتعلمونه . 

فقال له المأمون: قد رجعنا إلى الكلام الأول. 

فقال بشر: أدهشني بكلامه وخطبه عن تمام الكلام في هذا وهو يتوهم أنه 
كسر قولي بهذا المفصل والموصل الذي لا يحتاج إلى معرفته / ولا يطالب أحد به. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر بل قد تعبد الله الخلق أن يعرفوا ذلك 
ويتعلمونه لئلا يصلوا ما فصل الله ويفصلوا ما وصل الله عر وجل . 

قال: ما الحجة في ذلك والدليل على صدق قولك . 


قال عبد العزيز: فقلت له أما سمعت فا قرأت عليك من كتاب الله وما 
تلوت عليك من الآيات المحكات فيمن وصل ما أمر الله به أن يوصل ومن قطع 


ما أمر الله به أن يوصل وما وعد الله هؤلاء من حسنى وعقبى الدارء وما توعد الله 


به هؤلاء من اللعنة والعذاب وسوء الدار. 

فقال بشر: دع ذكر ما مضى فيالك فيه حجة واحتجج الساعة بشيء أفهمه. 

قال عبد العزيز: فقلت له صدقت أنك ما فهمت ما مضى ولو فهمت ما 
قلت ما قلت. وأقبلت على المأمون فقلت: ياأمير المؤمنين إن في بعض مامضى 
اكناية وبلا واكن بثر يزع أنه لم يفهم شيا مما مضى وأنا أتكلم في ذكر المفصل 
والموصل من القرآن وأحتج للعرب في صحة لغاتها ومذاهبها في كلامها وخطابها . 

قال عبد العزيز فقال المأمون: إن كان بشر لم يفهم ما مضى فكذلك لايفهم 
إعادة ما يأتي فدع إعادة شيء قد مضى وظهرت لك الحجة فيه فإن هذا وقت 
الصلاة. 

فقلت ياأمير المؤمنين إن رأيت أن تأذن لي أن ن أنكلم بشيء م أتكلم به ني هذا 
ال معنى أقبم به الحجة على بشر وأرجو أن يستحسنه آم ونين أطال الله بقاءه 
من غير إطالة الكلام . فقال: تكلم وأوجز. 

قال عبد العزيز: فأقبلت على بشر فقلت: زعمت يابشر إن الله لم يتعبد 


يفال 


الخلق بمعرفة لموصل والمفصل فمن زاد فيه شيئا أو نقص منه كان كافرا . قال 
بشر: ما قلت هذا ياأمير المؤمنين وهو يدّعيه علي . 
فقلت له: أخبرني عمن قال إن الله عز وجل لم يتعبد الخلق بمعرفة شيء 
من هذا أو غيره أو زاد فيه أو نقصه كان كافراء أيكون صادقا أو كاذبا ؟ فقال: 
كاذباً وإنم| أقول كل شيء إذا زيد فيه أو نقص منه أو غير عم| هو عليه كان فاعل 
ذلك/ كافراً لآن الله تعبد الخلق بمعرفته وعلمه. 
ب فقلت له: قد وافقتني وأجبت نفسك عني وأقررت با أنكرت . 
فقال بشر: دع الكلام والتشبيه عنك وأقم الشاهد والدليل على ما تقول قال 
عبد العزيز فقلت له: قال الله عز وجل : بإشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيِ يز الحكيم 2(4 فأخير الله عز وجل أنه 
لا إله إلا هو وشهد بذلك لنفسه وشهدت له الملائكة وأولو العلم بمثل ذلك فلو 
قال رجل شهد الله أنه لا إله وقطع الكلام والصلة عامدا كان كافرا لأنه زعم أن 
الله شهد أن لا إله وشهدت له الملائكة وأولو العلم بذلك ومن قال هذا عامدا 
كان كافراً حلال الدم لأنه أعظم على الله عز وجل الفرية وأبطل الربوبية وجحد 
أن يكون الله تعالى الها واستشهد ملائكته وأولو العلم على قوله فإذا وصل 
الكلمة ا وصلها الله عر وجل فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هنو والملائكة وأولو 
العلم كان صادقاً وكان قد قال ما قال الله عز وجل وشهد به لنفسه وشهدت به 
الملائكة وأولو العلم وكذلك قوله تعالى : طالله لا إله إلا هو التي القيوم 7# 
وكذلك كل ما في القرآن من التهليل فعلى هذا المعنى من فصله من صلته وزاد 
فيه أو نقص منه كان كافراًء وقال عز وجل : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا 
مابعوضة فم) فوقها 4" لو أن رجلا قال: إن الله لا يستحبي وقطع الكلام عامدا 
كان كافراً لأنه زعم أن االله لا يستحبي » ومن قال هذا فقد أعظم الفرية إذ أخبر 
عن الله أنه أخبر عن نفسه أنه لا يستحبي فقد كفر وحل دمه بقوله هذا وكذلك 


(1) سورة آل عمران آية 14 . 
(؟) سورة آل عمران آية 07 وسورة البقرة / 599 . 
(") سورة البقرة آية 75 . 


قوله في سورة الأحزاب : #والله لا يستحي من الحق 1(4) فلو قال رجل : والله لا 
يستحبي وقطع الصلة عامداً كان كافراً حتى يصل ما وصل الله في الحرفين فيقول 
في الأول أن يضرب مثلا ويقول في الآخر من الحق فيكون قد وصل ما وصل الله 
ولم يقطعه وإن لم يصله كان كافراً حلال الدم » وقال الله عز وجل : #وعنده مفائح 
الغيب لا يعلمها إلا هو0/ فلو قال رجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
وقطع الصلة عامداً كان كافراً حلال الدم لأنه زعم أن الله لايعلم الغيب» ومن 
زعم هذا فقد رد خبر الله عز وجل ورد قول الله عر وجل بشهادته لنفسه بعلم 
الغيب بقوله : #وعالم الغيب والشهادة الكبير المتعال4”) وقوله عز وجل : عام 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسو ل 174 وقوله : 9إن الله 
عالم غيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدور4* فمن قال إن الله لا 
يعلم الغيب فقد كفر وحل دمه. فإذا وصل ما وصل الله عز وجل وم يقطعه فقال: 
وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو كان صادقا وكان قد قال ما قال الله عز وجل 
ووصل ما وصل الله عر وجل ومثل هذا في القرآن كثير. 

قال المأمون: أحسنت ياعبد العزيز» قال عبد العزيز فقلت لبشر: استمع 
لا في مسألتك. فقال بشر: هاتهء قال عبد العزيز وأما المفصل الذي لا يجوز 
صلته فقول الله عز وجل : (للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء) هاهنا تم الكلام 
ثم يبتدي القاري فيقول: «إوله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم4”" فلو قال 
رجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله وقطع الكلام عامداً كان كافراً 
حلال الدم لأنه رز عم أن لله مثل السوء ء وشبهه جل ذكره بالذين لا يؤمنون بالآخرة 
وأدضله معهم في الل السرء, ذا قصل الكلام كا قصل الول يصله يا ريصا 
الله به فقال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وقطع الكلام كان صادقا وكان 


, 91" سورة الأحزاب آية‎ )١( 
.08 سورة الأنعام آية‎ )١( 
.9 (؟) سورة الرعد اية‎ 
. 77/7 سورة الجن آية‎ )5( 
. 78 سورة فاطر آية‎ )0( 
.55 سورة النحل آية‎ )١( 


نفدل 


/ب 


قد وقف على تمام الكلام وفصل ما فصل الله عز وجل ولم يصل ما فصل الله قال 
الله عز وجل : (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى) هاهنا تم الكلام ثم يبتدي 
القاري فيقرأ: إوكلمة الله هي العليا 74" فلو قال رجل : وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله وقطع عامداً كان كافراً حلال الدم لأنه قد أعظم الفرية 
على الله عز وجل وزعم أن الله قد أخخير أن كلمته سفلى مع كلمة الذين كفروا 
الذين كفروا السفلى ووقف على ذلك وقطع الصلة كان صادقا وكان فصل ما قد 
فصل الله عز وجل . 

قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمون فقال: أحسنت أحسنت ياعبد العزيز 
وقد أبلغت فلا تحتاج إلى زيادة» ثم أقبل على بشر فقال: يابشر هل عندك شيء 
تحناج تسأل عنه عبد العزيز أو تحتج به عليه فقد ظهرت حجته ووضح قوله 
عندنا . قال بشر: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك هذا يريد نص التنزيل بكل شيء 
يتكلم به أو يفظ به وليس كل ما يتكلم به الناس ويحنجون به يجدونه في نص 
التنزيل وإنا يجدونه في التأويل وهذا لا يقبل التأويل ويبطل التفسير حتى كأنه 
كان يشاهد التنزيل وهذا مالا أسوغه أنا للمناظرين ولا أطيقه للمتكلمين إذ كان 
الناس لا يجدون علم ما يختلفون فيه ويتنازعون من أمر دينهم في كتاب الله عز 
وجل بنص التنزيل ولو كان هذا كما يقول عبدالعزيز لبطل التفسير كله وبقي 
الناس في حيرة من أمر دينهم والناس جميعا يوافقوني عكى قولي ويخالفون 
عبد العزيز. 

قال عبد العزيز: فقلت ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك كل ما يتكلم به الناس 
من علم دينهم وما يختلفون فيه ويتنازعون فيه فهو موجود في القرآن وفي غيره من 
كتبه لقوله : «إما فرطنا في الكتاب من شيء 4(" وقوله : ويا موسى إني اصطفيتك 
على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في 
الألواح من كل شيء74" فليس من شيء يحتاج إليه ياأمير المؤمنين إلا وهو موجود 
في القرآن عقله من عقله وجهله من جهله . 


. 4١ سورة التوبة آية‎ )١( 
7*8 سورة الأنعام آية‎ )9( 
. 340 ١:8 سورة الأعراف آية‎ )*( 


قل عمد لمزير فجثى محمد بن الهم على ركبتيه وقال ياعبد العزيز 
زعمت أن كل شيء يتكلم به الناس ويحتاجون إلى معرفته موجود في كتاب الله 

بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير فأوجدنا أن هذا الحصير تلوق أو غير مخلوق 
كاب الهتعال نص التزيل روضع بد عل حصيومري كل تامسو 
في الإيوان فقلت له: نعم علي أن أوجدك ذلك . قال عبد العزيز فأقبلت عليه 
فقلت له: أخبرني عن هذا الحصير أليس هو من سعف النخل وجلود الأنعام ؟ 
قال: بلى. قلت: : فهل فيه شيء غير هذا ؟ قال : لا. فقلت له : هل هاهنا شيء 
غير هذا قال: لا. فقلت له بل هاهنا شيء صاربه حصيراً مجلس غليه . قال: 
وماهو؟ قلت: الإنسان الذي صنعه وآلفه وأحكمه قال: نعم . 


قال عبد العزيز: فقلت له قال الله عز وجل وقد ذكر الأنعام فقال: 
«والأنعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع 4< وأما السعف فإن الله ذكره فقال: 
«إءأنتم أنشأتم شحرتها أم نحن المنشئون 24 وقال : #ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين2”4 فقد كمل خلق الحصير بنص القرآن بلا تأويل ولا تفسيرء 
فهل عندك مثل هذا في خلت القرآن تذكره وتحتج به وإلا فقد بطل ما تدعونه في 

خلقه وصح ولم يزل صحيحاً أن القرآن كلام الله تعالى غير محلوق من كل جهة . 
قال فصاح المأمون: يامحمد بن الهم مالك وللكلام خل بين الرجل وصاحبه 
حتى يكلمه وأقبل على بشر فقال: يابشر هل عندك ثيء تناظر به عبد العزيز قبل 
أن نصرفه ونقوم فقد طال المجلس وصليت الظهر. فقال بشر: ياأمير المؤمنين 
عندي أشياء كثيرة إلا أنه يقول بنص التنزيل وأنا أقول بالنظر والقياس فليدع 
مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقول بقولي 
ويقر بخلق القرآن الساعة فدمي حلال. 

فقال المأمون: لهذا مجلس تناظرون فيه. قال عبد العزيز فقلت : ياأمير 
المؤمنين أطال الله بقاءك إن رأيت أن تأذن لي فأناظره كما سأل على جهة النظر 


.0 سورة النحل إية‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة آية ال‎ 
. 11 سورة المؤمئون آية‎ )( 


ا 


والقياس وأدع مطالبته بالقران ونص التنزيل ويكون أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
الشاهد علينا والمحتفظ لكلامنا فإن أقام بشر عل الحجة كما زعم وأقررت بشيء 
ىا قال ورجعت عن شىء نما قلت / خدمي حلال كا قال بشر ون ثبتت الحجة 
عليه من القياس والنظر كما ثبتت عليه من القرآن والسنة وشهد عليه أمير امؤنين 
بذلك فقد حل دمه با شرط على نفسه. 

قال عبد العزيز: فقال المأمون أنا الشاهد عليك) والحاكم بيكا فأوجزا 
واقتصرا ولا تطيلا فيخرج وقت الصلاة. قال عبد العزيز لبشر: أتسألني أم 
أسألك ؟ فقال: سل أنت فطمع في هو وجميع أصحابه وتوهموا أني إذا خرجت 
عن التنزيل لم أحسن أن أتكلم بشيء غيره. قال عبد العزيز فقلت لبشر: تقول 
إن كلام الله محلوق. فقال: إن القران متخلوق» قال عبد العزيز فقلت له يلزمك 
واحدة من ثلاث لابد أن تقول أن الله عز وجل نخلق القران وهو عندي أنا كلامه 
في نفسه» أو خلقه في غيره» أو خلقه قائ] بذاته ونفسه فقل ما عندك . 

قال بشر: أقول إنه تلوق وإنه خلقه كما خلق الأشياء كلها . قال عبد العزيز 
فقلت: ياأمير المؤمنين تركنا القرآن والسئن والأخبار عند هربه منها وناظرناه 
بلقياس والكلام ما ادعاه وذكر أنه يقيم الحجة عل به وإني أقر معه بخلق القرآن؛ 
فقد رجع بشر إلى الجيدة عن المجواب وانقطع الكلام فإن كان يريد مناظرتي على 
أنه يجيب عرا أسأله عنه وإلا فأمير المؤمنين أعلا عينا في مايراه في صرفي فإ يريا. 
بشر أن يقع معه من لا يفهم فيحيد عن دينه ويمتج عليه | لا يعقله فنظهر حجتة 


قال فأقبل عليه الأمون فقال: أجب عبد العزيز عما سألك فقد ترك قوله 
فقال بشر: قد أجبته ولكنه يتعنت . فقال له المأمون : يأبى عليك عبد العزيز 
إلا أن تقول واحدة من ثلاث. ْ 
قال : هذا شر من مطالبته بالتنزيل ما عندي غير ما أجبت به. © | 
. قال عبد العزيز: فأقبل // عل المأمون فقال ياعبد العزيز تكلم أنت في شرح 
هذه المسألة وبيائها ودع بشراً فقد انقطع عن الحواب من كل جهة . 


فقلت ياأمير المؤمنين سألته عن كلام الله عز وجل أمخلوق هو قال: 1 نعم , 
فقلت له ماصح يلزمك في هذا القول وهو واحدة من ثلاث لابد منها أن تقول إن 
الله خلق كلامه في نفسه, أو خلقه في غيره. أو خلقه قائياً بذاته . فإن قال إن الله 
خلق كلامه في نفسه فهذا محال لا يجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر 
معقول لأن الله عز وجل لا يكون مكاناً للحوادث ولا يكون فيه شىء مخلوق ولا 
يكون ناقصاً فيزيد فيه شيء محلوق. ولا يكون ناقصاً فيزيد فيه شيء إذا خحلقه 
تعالى الله عن ذلك وجل وتعاظم . 


وإن قال : خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في 
غيره هو كلام الله لا يقدر أن يفرق بينبها فيجعل الشعر كلاماً لله تعالى ويجعل قول 
الكفر والفحش وكل قول ذمه الله وذم قائله كلاماً لله عز وجل وهذا محال لا يجد 
السبيل إليه ولا إلى القول به لظهور الشناعة والفضيحة على قائله تعالى الله عن 
ذلاك علوا كبيرا, 

وإن قال : خلقه قائ) بنفسه وذاته وهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى 


القول به سبيلاً في قياس ولا نظر ولا معقول لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم ‏ 


كا لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم ولا القدرة إلا من قادر 
ولا رئي ولا يرى كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته وهذا مالا يعقل ولا يعرف ولا 
يثبت في نظر ولا قياس ولا غير ذلك فليا استحال من هذه اجهات أن يكون مخلوقا 
ثبت أنه صفة لله عز وجل وصفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة فبطل قول بشر 
ياأمير المؤمنين من جهة النظر كا بطل من جهة القرآن والتنزيل . 

فقال الأمون: أحسنت ياعبد العزيز فقال بشر: تسأل عن غير هذه المسألة 
فلعله يخرج بيننا يء يسمع فقلت نعم أ نا أدع هذه المسألة وأسأل عن غيرها / 
فقال: سل ياعبد العزيز. 

قال عبد العزيز ز فقلت لبشر: تقول إن الله كان ولا شيء, وكان ولا يفعل 
شيثا ول يخلق شين . قال: بلى. فقلت له بأي شيء حدائت الأشياء بعد إذ م 
تكن شيئاً أهى أحدثت أنفسها أم الله أحدثها ؟ قال: الله أحدثها. فقلت له: 
فبأي شيء أح.ثها ؟ قال : أحدثها بقدرته التي لم تزل . قلت له: صدقت أحدثها 


وع/ب 


بقدرته أفليس تقول إنه لم يزل قادراً ؟ قال: بلى. قلت له: فتقول إنه لم يزل 
يفعل ؟ قال: لا أقول هذا. قلت له: فلابد من أن يلزمك أن تقول إنه خحلق 
بالفعل الذي كان عن القدرة وليس الفعل هو القدرة لأن القدرة صفة الله ولا يقال 
لصفة هي الله ولا هي غير الله . 


قال بشر: ويلزمك أيضاً أن تقول إن الله ل يزل يفعل ويخلق وإذا قلت ذلك 
فقد أثبت أن المخلوق لم يزل مع الله سبحانه وتعالى. 
قال عبد العزيز فقلت له: ليس لك أن تحكم علش وتلزمني مالا يلزمني 
0 أقل إِذْلم أقل إنه لم يزل فاعلا يفعل فيلزمني مثل ماقلت وإنما 
إنه لم يزل الفاعل سيفعل ولم يزل الخالق سيخلى لأن الفعل صفة لله عز 
ل 7 عليه ولا يمنعه منه مانع . 


قال بشر: أنا أقول إنه أحدث الأشياء بقدرته فقل أنت ماشئت 

قال عبد العزيز: فقلت ياأمير المؤمنين قد أقر بشر أن لله كان ولا شئء معه 
وأنه أحدث الأشياء بعد أن م تكن الأشياء بقدرتهة وقلت أنا إنه أحدثها بأمره 
وقوله عز وجل عن قدرته فلم يخل ياأمير المؤمنين أن يكون أول خخلق خلقه الله 
بقول قاله أو بأرادة أرادها أو بقدرة قدرها فأي ذلك فقد ثبت إن هاهنا إرادة ومريد 
وقول وقائل ومقال وقدرة وقادر ومقدور عليه وذلك كله متقدم قبل الخلق وما كان 
قبل الخلق فليس هو من الخلق في شيء وكسرت والله ياأمير المؤمنين قول بشر 
ودحضت حجته بإقراره بلسانه فقد كسرت قوله بالقرآن والسنة واللغة العربية. 

7 والنظر والمعقولء ول يبق إلا القياس, وأنا أكسره بالقياس إن شاء الله تعالى . 


قال عبد العزيز: وكان المأمون قد جلس منا مقعد الحاكم من الخصمين. 
فقال: هاته ياعبد العريز وأوجزء فقلت: ياأمير المؤمنين, لو كان لبشر غلامان» 
وأنالا أجد علمها من أحد من الناس إلا من بشرء يقال لأحدهما خالد. وللآخر 
يزيد وكان بشر غائباً عو فكتب إل ثمانية عشر كتاباً يقول في كل كتاب منهاء 
ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب . وكتب إليّ أربعة وخمسين كتاباً «يقول في كل 


كتاب0) ادفع إلى يزيد وم يقل : يريد غلامي. هذا الكتاب» ثم كتب إلي 
كتابا جمعهما فيه فقال: ادفع إلى خخالد غلامي هذا الكتاب. وإلى يزيد ولم يقل» 
يزيد غلامي . 

ثم قدم بشر من سفره» فقال: أليس تعلم أن يزيد هذا غلامي ؟ فقلت 
له: قد كتبت إلي أربعة وخمسين كتابا «تقول في كل كتاب منها»9) ادقع هذا 
الكتاب إلى يزيد ولم تقل غلامي» ولم اسمعك تقول إنه أحد غلاميك, وأنا لا 
أجد علمه عن أحد غيرك . وكتبت إلي ثانية عشر كتاباً - تقول في كل واحد منها - 
ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب فعلمت إنه غلامك, ثم كتبت إلي كتاباً 
جمعتهم| فيه فقلت: ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب. وإلى يزيد ولم تقل 
غلامي» فمن أين أعلم أن يزيدا غلامك وأنت ل تقل لي قبل هذا الوقت إنه 
غلامك وليس أعلم خبرهما من غيرك. 

فقال بشر فرطت فحلفت أنا إن بشرا فرط. وحلف بشر إني أنا فرطت 
حيث لم أعلم إن يزيدا غلامه من كتبهء فأينا المفرط ياأميز المؤمنين. فقال: بشر 
المفرط. فقال بشر وأي شيء هذا مما نحن فيه . : 

قال عبد العزيز: إن الله أخبر في كتابه عن خلق الإنسان في ثانية عشر 
موضعا.» ماذكره في موضع منها إلا أخبر عن خلقه . 

وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعا من كتابه فلم يخبر عن خلقه في موضع 
منها ولا أشار إليه بثيء من صفات الخلق , ثم جمع بين القرآن والإنسان في موضع 
واحد وأخخبر عن خلق الإنسانء ونفى الخلق عن القرآن. فقال عز وجل: 
«الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان»27 ففرق بين القرآن وبين الإنسان» فزعم 
بشر ياأمير المؤمنين إن الله عز وجل فرط في الكتاب, وكان يجب عليه أن يخبرعن 
خلق القرآن. وقال الله عز وجل «مافرطنا في الكتاب من شىء4”) فهذا كسر 
قول بشر في القياس والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


. 17 من طبعة المجمع ص‎ )١1( 
.-١ سورة الرحمن آية‎ )7( 
. سورة الأنعام آية م7‎ )4( 


قال المأمون: أحسنت ياعيد العزيزء ثم أمر لي بعشرة ألاف درهمء 
فحملت بين يلي وانصرفت من مجلسه على أحسن حال وأجملهاء قد أعز الله دين 
الإسلام وعز أهله وأذل الكفر وأهله فلله الحمد والشكر على نعمه كلها وعلى مئنه 
وتوفيقه. وتسديده . 

قال عبد العزيز: فسر المسلمون جميعاً بها وهبهم الله من إظهار الحق وقمع 
الباطل» وانكشف عن قلويهم ما كان قد اكتنفها من الغم والهم والحزن وجعل 
الناس يجيئون إل أفواجاً حتى أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفا على نفسي 
وعليهم من مكروه يلحقتاء فقالوا : لايد أن تملى علينا ماجرى لنعرفه ونتعلمه, 
فتهيبت ذلك ء وتخوفت:سوء العاقبة» فلم| أ حوا علي قلت : أنا أذكر بعض ماجرى 
ما لا يكون عل حجة في ذكره فرضوا بذلك» فأمليت عليهم أوراقاً يسيرة مقدار 
عشر. أوراق مختصرة ة ما جرئ لأقطعهم بها عني وعن ملازمة بابي » ولم يتهيا لي 
شرح هذا كله لما تخوفت على نفسي مما يلحقني بعضه. وأنا أذكر مالحقني بعد هذا 
المجلس وماجرى بسبب تلك الأوراق التي كتبها الناس عني في كتاب مفرد بعد 
هذا إن شاء الله تعالى(') وآخ ركتاب الحيدة) . 

قال عبد العزيز الكناني : وكان خلف ظهري وأنا في مجلس أمير المؤمنين 
المأمون أناظر بشرا المريسي على ما سأذكره في هذا الكتاب رجل ممن يعرف بالكلام 
والنظرء فجعل كلما سكت بشر وانقطع يحرضه على الكلام ٠‏ وإذا أردت أنا أن 
أتكلم لا يزال يهذي خلفي ويقرب رأسه من أذني ليسمعني ويدهشني ويقطعني 
بذلك عن حجتي» فشكوت إلى أمير المؤمنين ذلك فصاح به وباعده عني» فلا 
قلت لبشر: مامن شىء كان أو هو كائن ما يحتاج الناس إلى معرقته وعلمه إلا وقد 
ذكره الله عز وجل في كتابه عقله من عقله. وجهله من جهله, » فإذا ذلك الرجل 
يضرب يده على فخذه ويقول: : ياسبحان الله تزعم أن كل ماهو كائن مما يحتاج 
إليه قد ذكره الله ما أعظم هذا وكيف يعلم ماهو كائن فيذكره ؟ 

قال عبد العزيز: فالتفت إليه فقلت له أنت جهمي قدري أيضاً وأنت مهي 
دائ * ثم أقبلت على المأمون فقلت: ياأمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن هذا الذي 


(1) إلى هنا آخر طبعة مركز شئون الدعوة . 


شكوت إليك أذاه منذ اليوم . هوجهمي قدري قد جمع الأمرين من جهتين» ينكر 
أن يكون الله يعلم ما.يكون قبل أن يكون» فقال المأمون: هذا قولهء فقلت له: 
إن رأى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن يأذن لي حتى أكذبه وأكسر قوله وأدخض 
حجته وأبطل مذهبه بنص التنزيل الساعة . 

فقال. المأمون: هذا وقت غير هذا وجلس غير هذا تتكلم معه ومع غيره في 
القدر خاصة . 

قال عبد العزيز: فقلت: ياأمير المؤمنين ليس أطول إن| أختبح عليه باية 
واحدة. فقال المأمون: قل ما تريد. 

قال عبد العزيز فقلت له : أتنكر أن الله يعلم مايكون قبل أن يكون . قال؛ 
نعم . أنا أنكر هذا. فقلت: والله ياأمير المؤمنين لقد علم الله مالم يكن, ولا يكون 
أن لو كان كيف كان يكون. 

فصاح الرجل ماأجرأك على الكذب الحمد لله الذي أخذك بلسانك. 

فقال لي المأمون : أعد هذا الكلام ياعبد العزيز . فقلت له: نعم والله لقدٍ 
علم الله مالم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون . 

فقال لي المأمون : ياعبد العزيز هذا شيء تقوله من نفسك أو شيء تحكيه عن 
غيرك, فقّلت له : هذا شيء أخبرنا الله.به في كتابه الذي أنزله على نبيه يله فقال 
لي المأمون: وأين ذلك من كتاب الله عز وجل . 

قال عبد العزيز فقلت له : قال الله عز وجل : #إولو ترى إذ وقفوا على النار 
فقالوا ياليتنا نرد ولا تكذب بايات ربا وتكون من المؤمتين. بل بدا لهم مايكون 
يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذيون274 في قولهم هذا 
وهذا مالم يكن ولا يكون لأنهم لايردون لاهم ولا غيرهم, فأخير عز وجل بعلمه 
السابق فيهم أن لوردوا ما كانوا فاعلين. ولن يُردوا أبداء فهذا مالم يكن ولا يكون 
أن لو كان كيف يكون. 


. سورة الأنعام ايه 15لا‎ )١( 


فقال لي المأمون: أحسنت ياعبد العزيزء وماقلت في يومك هذا أحسن ولا 
أدق من هذا. فقلت: قد أكذبت والله أهل هذه المقالة وكسرت قولهم ودحضت 
العالمين . 

تم كتاب الحيدة بعوث الله تعالى وتوفيقه وصلى الله عل سيدنا ومولانا محمد 
وعلى أله وصحيه وسلم تسلياً كثيرأء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكان 
الفراغ من نسخه أواشخر جماد الأولى سنة ١191١‏ واحد وتسعين ومائة وألف . والله 
ولي التوفيق . 


وقد أتممته نسخ «الحيدة» مساء الأحد /1/19/١411١ه‏ بمدينة اسطمبول بتركيا في الدورة الثانية التي 
تنظمها الجامعة الإسلامية لنشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية والحمد لله رب العالمين. 


القران الكريم 
الجيسير 
الفهرست 
تار بخ بغداد 
دول الإسلام 
طبقات الفقهاء 
طبقات الشافعية 
طبقات الشافعية 
الفتاوى 
الرياض . 
الكامل 

ميزان الاعتدال 
فتح الباري 
#هذيب التهذيب 


المنتظم 


ثبت المراجع 


للذهبي . الكويت سنة م تحقيق / المنجد. 

لابن النديم / مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

للخطيب البغدادي / طبعة دار الكتاب العربي. بيروت. 
للذهبي / طبعة الحيئة المصرية العامة للكتاب العربي. بيروت. 
للشيرازي / طبعة سنة ١191م‏ دار الرائد العربي . بيروت . 
لابن كثير / مخطوط مكتبة الشيخ حماد 

للسبكى / الطبعة الأولى سنة 85 1ه . الحلبى 

لشيخ الإسلام ابن تيمية / الطبعة الأولى عام ١1781ه.‏ مطابع 


لابن الأثير / طبعة عام 5٠!‏ اه. دار صادر. 

للذهبي / الطبعة الأولى سنة 787١ه.‏ الحلبي. 

لابن حجر / المطبعة السلفية سنة ١٠178١ه.‏ 

لابن حجر / دار صادر. بيروت . 

لابن الجوزى / الطبعة الأولى دائرة المعارف حيدر آباد سنة 
8ه 

لابن العباد / المطبعة التجارية . بيروت . 

لابن أبي العز/ الطبعة الثانية / تحقيق : زهير الشاويس 


آل عمران 


أولكقك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
وقالوا سمعنا وأطعنا 

وإذا قضى أمرا 

وإذا قيل لهم امنوا با أنزل الله 
ولا يحيطون بشيء من ععلمه 
قالوا سبحانك لا علم لتنا إلا 
ماعلمتنا 

ياأمها الناس كلوا مما في الأرض 
حلالاطيياً * 

ولا تجعلوا الله عرضة لأيانكم 
ربنا واجعلنا مسلمين لك 

والذين ينقغضبون عهد الله 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة ‏ 
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم 

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 

إِذ يلقون أقلامهم 

ويحذركم الله نفسه 

إن مثل عيسى عند الله 

كل نفس ذائقة الموت 

هو الذي أنزل عليكٌ الكتاب منه 
ايات تحكمات 

الله لا إله إلا هو الح القيوم 
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السورة الآيبية رقم الآية 2 الصفحة 


النساء فإن تنازعتم في شيء 68 بض 
لكن الله يشهد با أنزل إليك  ٠‏ 55 4 
إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 0 7 
من الذين هادوا 5 0000 كلا 
أولتك الذين لعنهم الله ١ه‏ اف 
المائدة وإذا سمعواما أنزل إلى الرسول ال 1ع 
تعلم مافي نفسي ولا أعلم ماني 
نفسك 15 ون 
ماجعل الله من بحيرة اول 38 
الأنعام قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم 00 نذا 
قل أي شىء أكبرشهادة 7" 13 انا 
وماقدروا الله حق قدره 000 لو ام و 
ومن أظلم من افترى على الله كذباً ك ف 
وهو الذي خلق السموات والأرض 
بالحق وف انا 
وكذب به قومك وهو الحق 33 15 
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا كل 6 
خخالق كل ثبىء ل سق تيك 
كتب ربكم على نفسه الرحمة 4ه 04 
اللحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض ١‏ 54 
وجعلوا لله شركاء اسلكن ا يل 3 
قد فصلنا الآيات 58 زف 
وعنده مفاتح الغيب 64 4 ولا 


ما فرطنا في الكتاب من شيء 84 الال 8٠‏ 6م 


السورة الآبة رقم الآية 2 الصفحة 


الأعراف ولله الأسياء الحسنى فأدعوه بها يل ان 
إن ربكم الله الذي خخلق السموات 

والأرض 6 لاه 

..٠‏ . إنها حرم ربي الفواحش يفن ى 

فأذن مؤذن بينهم . تق ١ه‏ 
ورحمتي وسعت كل شىء 106 كف لاه 

فلا أتاهماصالحا 2 | 0 م 

فليا تحلى ربه للجبل رقل 7 

ياموسى إن اصطفيتك * 5 ١50‏ 4 

الأنفال إن شر الدواب عند الله الصم البكم ١58‏ نان 
التوبة وإن أحد من المشركين استجارك 1 بك 
عفا الله عنك لم أذنت لحم وق ب 

يونس فإن كنت في شك 4 :1 

قل ياأيبا الناس قد جاءكم الحق 

من ربكم 14 ١‏ 

وكذلك حقت كلمة ربك رفن لك 

وحق الله الحق بكلاثه م :1 

هود ومن يكفر من الأحزاب 17 ١‏ 
فإن لى يستجيبوا لك 1 يق 

الر كتاب أحكمت اياته ١‏ يف 

فلا تسئلن ماليس لك به عللم 500 7 

قال رب إن أعوذ بك أن أسألك 


ماليس لي به علم وا /ا4 


السورة الابة 


إيراهيم 


الرعد 


الحجر 
النحل 


ثم بدا لهم من بعد ماراوا الايات 
وقال الملك اثتوقي به 

قال اجعلني على خزائن الأرض 
وكذلك مكنا ليوسف في الارض 
إنا أنزلناه قراناً عربياً 

وجعلوا لله أندادا 

رب اجعل هذا البلد أمنا 
كذلك أرسلناك في أمة 

يريدون أن يبدلوا كلام 

أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك 
أم جعلوا لله شركاء 

والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 
أولئك هم عقبى الدار 

عالم الغيب والشهادة 

وما خلقنا السموات والأرض 
كما أنزلنا على المقتسمين 

إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون 

وأوفوا بعهد الله 

وجعلون لله البنات 

وجعل لكم من أزواجكم بنين 
وله المثل الأعلى 

والأنعام خلقها لكم 


الروم 


لا تجعل مع الله إلا آخر 
ولا تبعل مع الله إلها أخخر 


ولا تجعل يدك مخلولة إلى عنقك 


ولا تقف ماليس لك به علم 
وقل جاء الحتق وزهق الباطل 
قل لو كان البح مدادا 

فإنما يسرناه بلسانك 
واصطنعتك لنفسي 

بل نقذف بالحق على الباطل 
ولقد خلقنا الإنسان 

لا تبعلوا دعاء الرسول 


وتوكل على الحي الذي لا يموت 
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 


إنا أنزلناه قرآنا عربيا 

وله كل شبيء 

وأوتيت من كل شيء 

وإذا يتلى عليهم 

وأوحينا إلى أم موسى 

ولقد وصلنا لهم القول 
لق الله السموات والأرض 
ولا جاءت رسلنا إبراهيم 
يله الأمر من قبل ومن بعد 
كذلك نفصل الآيات 
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الزمر 


ولو أن ماني الأرض من شجرة 
إن الله عنده عللم الساعة 
ولكن حق القول مي 

لم تتزيل الكتاب 

ذلكم قولكم بأفواهكم 

والله لا يستحي من الحق 
حتى إذا فزع عن قلوبهم 

وما تحمل من أنثى 

إنما يخشى الله من عباده العلماء 
إن الله عالم غيب السموات 
وإذ قال ربك للملائكة 
لأملأن جهنم منك 

ياداؤد إنا جعلتاك خليفة 


الذين يستمعون القول 

ولكن حقت كلمة العذاب 
وقال رجل مؤمن ١‏ 

وما كيد الكافرين إلا في ضلال 
وما كيد فرعون إلا في تباب 
حم تنزيل من الرحمن الرحيم 
ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير 
وقل أمنت بم| أنزل الله 

إنا جعلناه قرانا عربيا 

وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثا 


18 
ئ 
انا 
30> 
و" 


14 


ال١‎ 8 


وما خلقنا السموات والآرض 
حم والكتاب المبين 

وخخلق الله السموات والأرض 
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
حم تنزيل الكتاب من الله 
تدمر كل شيء 

سيقول المخلفون ' 

ياأيها الناس 

ماتذرمن شيء 

وإنه هورب الشعرق 

إلا آل لوط نجيناهم بسحر 
الرحمن علم القرآن 

ولقد خلقنا الإنسان 

ذلك أمرالله 

عالم الغيب 


كراما كاتبين 
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الموضوع الصفحة 
المقدمسسة عن 
عملي في الكتاب حلمم ةنم مم ممم مم م م م مم م م ا م م مق 
ترجمة المؤلف ا ان 
محقيق نسبة الكتاب حل ا ان 
مسألة خلق القران يل 
مقدمة المؤلف 0 إن 
وصوله بغداد وانتشار قوله في المسجد الجامع يوم الجمعة رق 
ما حدث له بعد إعلان عقيدته ع ع ع ا وين 
إحضاره لدار الخلافة وحديث عمرو بن مسعدة معه 0 إن 
تثبيت الحاجب له 0 اين 
إدخاله على المأمون وما جرى له ا ا 0 نا 
ملاطفة المأمون له ان 
أمر المأمون بالمناظرة ل ا إن( 
رده على من استشنع خلقته ان 
ذكر الأصل الذي يرجع إليه المتناظران من كتاب الله ل 
استفسار بشر عن وجود ذلك في كتاب الله ضن 
بيان الرد إلى الله والرد إلى رسوله لض 
من الحد في كتاب الله جاحداً أو زائداً لايناظر بالتأويل بر 
بدء المناظرة بنص التنزيل وسؤال بشر للكناني ‏ عل القرآن شيء؟ برس 
الجواب على لفظة شيء 0 بان 


الذي لا يقل عن الله ما خاطب به نبيه لا يدعو التاس إلى البدع 


والضلالات 0 


السورة الآببة رقم الآية الصفحة 

دعوى بشر إن قوله ون رق 
لفظة لم تدع شيئاً. . . الخ والرد على م 6# 
حاد بشر 000 ل 
الحيدة في كتاب الله» وفي سنة المسلمين ولغة العرب يق 
نفى السوء لا تثبت'به المدلحة 0 اق 
ونفي الجهل لا يدل على إثبات العلم للا 2 45 
ماذا يلزم بشرا لو أقرٌ إن لله علما؟ تلم ممم ممم ءءء ل م ما 8 
يجب على الئاس جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله. . . الخ مل ا ل 
حر ل لباه عامط لأمر الشيطلان 0 الى 
باب ذكر علم الله عز وجل ا 00 ع ل ا ينك 
ليجب على العالم أن يجيب عن كل ما سثل عنه ا يالل 
انقطاع بشر في مسألة العلم وعدم تسليمه بذلك»” وشهادة المأمنون 

لعبد العزيز لمن 
العودة إلى «كلمة» شيء في قوله تعالى «إخالق كل ثيء» لق ع رن 
دخض حجة شرء وطلب المأمون شرح ما أورده من آيات ران 
طلب المأمون لذن 
أنزل الله القرآن على أربعة أخبار خاصة. . . الخ .. م 85 
تخالفة بشر لكتاب الله . . . الخ ليك 
احتجاج بشر بقوله تعالى «إإنا جعلناه قرآنا» . . . الخ 2 08 
الرد على هذا الاستدلال 0 0 
تفصيل الرد ا نل 
ذكر الفرق بين الجعل - والخلق - 00 


الجحعل الذي بمعنى «الخلق) أنزله الله من القول المفصل» وأمثلة ذلك 33 


السورة الابة رقم الآية 2 الصفحة 


أنزل الله القرآن على أربعة أخبار خاصة. . . الخ ان 
مخالفة بشر لكتاب الله. . . الخ ل 
احتجاج بشر بقوله تعالى «إإنا جعلناه قرانا». . . الخ 0 الل 
الرد على هذا الاستدلال لنل0 
تفصيل الرد ا 0 0 
ذكر الفرق بين الجعل ‏ والخلق ا ىن 
الجعل الذي بمعنى «الخلق» أنزله الله من القول المفصلء وأمثلة ذلك 38 
الجعل بمعنى «التصيير) أنزله الله من القول الموصل» وأمثلة ذلك 00 إن 
جهل بشر با في كتاب الله 0 رف 
تعبد الله الخلق أن يعرفوا الموصل والمفصل لح مع م م م م ا الال 
كل ما يتكلم به الناس ويحتاجون لمعرفته موجود بذ بنص التنزيل ا ا يا 
طلب بشر المناظرة بالنظر والقياس وموافقة الكناني على ذلك ا 0 
إخبار الله عن خلق الإنسان. . . الخ ا ا ا ان 


كتابة الكناني مقدار عشر أوراق من المناظرة لدفم الناسأَعْن بابع وذكر ماجرى له 


السنيسة ذلك عاو ع ولود هه قاقد ود عدو فاه وا عا عد وا. ما فاه ود واق د ود عدوا عا قارا. ا .ا مام وا فاون كم 
الفهارس 

بت المراجع للا مام ممم ممم ةرم ةم م 20 84 

فهرس الآيات ا ا ا 0 يك 

فهرس الموضوعات ل ع ا 0 نل 


